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سورة الزلزلة(
)
مكية(
)، أومدنية(
)، وهي تسع آيات(
)
(((
( ((((( (((((((((( (((((((( ( أي حركت تحريكاً عنيفاً متداركاً(
)،(  (((((((((((( ((( (  أي: الزلزال المخصوص بها على مقتضى المشيئة الإلهية المبنية على الحكم البالغة، وهو الزلزال الشديد الذي لا غاية وراءه(
)، (  (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( ( كنوزها وموتاها(
)، مستعار من الأثقال التي هي أمتعة البيت(
).  وفي صحيح مسلم(
)، عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في مثل هذا قتلت.  ويجيء القاطع فيقول: في مثل هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في مثل هذا قطعت يدي،  ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً)، (  ((((((( (((((((((( ((( ((((( ((( (  أي:ما لها زلزلت هذا الزلزال الشديد، ولفظت ما في بطنها. وذلك عند النفخة الثانية(
)، والمراد بالإنسان الكافر(
)، فإن المؤمن لا يخفى عليه ذلك.  وقيل: المراد بالإنسان الجنس(
)، فالمؤمن يقول بطريق الاستعظام، والكافر بطريق التعجب(
)، (  (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( // قال أبو هريرة (: قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآ ية، وقال: (أتدرون ما أخبارها ؟) قالوا: الله ورسوله أعلم.  قال: ( فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها.  تقول: عمل كذا وكذا وكذا.  فهذه أخبارها ) أخرجه الترمذي(
). وقال: صحيح غريب. والظرف بدل من (إذا) وعاملها ( تحدث )، و( أخبارها )مفعول ثان، والأول محذوف، أي تحدث الخلق أخبارها(
)، (  (((((( (((((( (((((((( ((((( ((( ( أي: سبب إيحائه إليها(
)، وأمره إياها بالتحديث(
)، (  ((((((((( ( أي: يوم إذ يقع ما ذكر(
)، (  (((((((( (((((((( ( من قبورهم إلى موقف الحساب(
) (  ((((((((((( متفرقين(
) بحسب طبقاتهم، بيض الوجوه آمنين، وسود الوجوه فزعين(
)، (  ((((((((((( ((((((((((((( ((( ( أي: أجزية أعمالهم(
)، (  ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( هي النملة الصغيرة. وقيل: ما يُرى في شعاع الشمس من الهباء(
)، (  ((((((( ((((((( (((  ((((( (((((((( ((((((((( ( أي قدر(
)  (  (((((( ((((( ((((((( ((( ( أي: يرى جزاءه(
). وعن ابن عباس . رضي الله عنهما: ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شراً إلا أراه الله تعالى إياه، أما المؤمن فيغفر له سيئاته، ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فيرى حسناته /تحسراً/ ويعذب بسيئاته تلك(
)، قيل: وفي الآية دليل واضح على الموازنة. أخرج الترمذي(
)، وابن مردويه، والبيهقي(
) عن أنس(
) قال: قال رسول الله: (من قرأ (إذا زلزلت )عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ ( قل هو الله أحد ) عدلت له ثلث القرآن، ومن قرأ يا أيها الكافرون ) عدلت بربع القرآن )، وفي معناه أحاديث. والله أعلم. 

سورة العاديات(
)
مكية(
)، أو مدنية(
)، وهي إحدى عشرة آية(
)
(((
( (((((((((((((((( ( أقسم الله تعالى بخيل الغزاة حال عدوها(
) ( ((((((( ((( ( تضبح ضبحاً(
)، أو بمعنى ضابحة. والضبح: صوت أنفاسها(
)، (  (((((((((((((((( ( [جماعة](
) الخيل التي توري النار.  أي: تقدحها بحوافرها إذا سارت في الحجارة(
) (  ((((((( ((( ( مصدر لأن الإيراء بمعنى القدح(
)، (  (((((((((((((((( ( على الأعداء(
) (  ((((((( ((( ( نصب على الظرف(
)، وخصه لاعتياد الإغارة فيه، حتى سموا الإيقاع بالعدو صبحاً، ولو كان في غير وقت الصباح(
). وقيل: العاديات الإبل(
) في الحج تعدو من عرفة إلى منى(
)، وإطلاق الضبح على رغائها(
)، كإطلاق المرسن على الأنف مجازاً(
). وهي توري النار بمصاكة الحجارة عند شدة العدو، وتغير في دفعها إلى مزدلفة، أي: تسرع(
)، والأول أصح(
)، وهو قول جمهور المفسرين(
)، ( (((((((((( ((((( ( عطف على الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل(
)، أو على اسم الفاعل(
)، كقوله:( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
)الآية، ( ((((((( ((( ( غبار(
)، وتخصيص الإثارة بالصبح لأنه لا يثور، أو لا يظهر ثورانه بالليل،  وبهذا أظهر أن الإيراء الذي لا يظهر بالنهار واقع في الليل. ولله در التنزيل ما أبلغه(
)، (  (((((((((( ((((( ( أي: دخلن به وسط جمع العدو(
) (  ((((((( ((( ( من جموعات الأعداء، والفاءات للدلالة على ترتيب ما بعد كل منها على ما قبلها، فإن توسيط الجمع مترتب على الإثارة المترتبة على الإغارة المترتبة على الإيراء المترتب على العدو(
)، (  (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ( أي: لكفور جحود لنعم الله تعالى(
)، من كند النعمة كنوداً(
). وهذا جواب القسم(
). والمراد بالإنسان بعض أفراده(
)، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( الكنود الذي يأكل وحده، ويضرب عبده، ويمنع رفده). أخرجه عن أبي حاتم(
)عن أبي أمامة بسند ضعيف(
)، 
(  (((((((((( أي الله ((
) (  (((((( ((((((( ((((((((( ((((  أي: إن الله تعالى على كونه كنوداً لشاهد(
). وقيل: الضمير للإنسان(
)، أي: إن الإنسان [لشهود](
) على نفسه بالكنود لظهور أثره عليه(
)، (  ((((((((( ((((((( (((((((((( (  أي: المال، كما في قوله تعالى: (   ((( (((((( ((((((( (((((((((((( (( (
)(
)، (  ((((((((( ((( ( أي: قوي مطيق، مجد في طلبه وتحصيله، متهالك عليه. يقال: هو شديد لهذا الأمر، وقوي عليه، إذا كان مطيقاً له ضابطاً(
). وقيل: الشديد البخيل(
)، أي: لأنه لأجل حب المال، وثقل إنفاقه عليه لبخيل ممسك(
)، ( ( (((((( ((((((((  ( تهيد ووعيد، والهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام. أي: يفعل ما يفعل من القبائح فلا يعلم حاله(
) (  ((((( (((((((( ((( ((( (((((((((((  ((( (  من الموتى، أي: بعثر وأثير(
).  وإيراد (ما) لكونهم إذ ذاك بمعزل عن رتبة العقلاء(
)، (  ((((((((( ((( ((( (((((((((( (((( ( أي: جمع وأظهر ما فيها من خير وشر(
)، (  (((( ((((((( ( الضمير للإنسان، لأنه عبارة عن الجنس(
) (  ((((( ( بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها(
) (  (((((((((( يوم يكون ما ذكر من بعث ما في القبور، وتحصيل ما في الصدور(
) (  ((((((((( (((( (  أي: عالم بظواهر ما عملوا وبواطنه علماً موجباً للجزاء، متصلاً به، كما ينبىءعنه تقيده بذلك اليوم، وإلا فمطلق علمه سبحانه محيط بما كان وما سيكون(
). أخرج أبو عبيد في فضائله(
)، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن)، (العاديات ) تعدل نصف القرآن ).  والله أعلم.

سورة القارعة(
)
مكية(
)، وهي عشر آيات(
)
(((
( ((((((((((((( ((( ( هي يوم القيامة التي مبدؤها النفخة الأولى، ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق، سميت بها لأنها تقرع القلوب والأسماع بفنون الإفزاع والأهوال، وتخرج جميع الأجزاء العلوية والسفلية من حال إلى حال: السماء بالانشقاق، والانفطار، والشمس والقمر والنجوم بالتكوير والانكدار والانتشار، والأرض والجبال بالدك والنسف، وهو مبتدأ خبره قوله: (  ((( ((((((((((((( ((( (  على أن (ما) الاستفهامية خبر، والقارعة مبتدأ لا بالعكس، لأن محط الإفادة هو الخبر لا المبتدأ، ولا ريب في أن مدار الإفادة الهول، والفخامة ههنا هو كلمة (ما) لا (القارعة) أي: أي شيء عجيب هي في الفخامة والفظاعة، وقد وضع الظاهر موضع المضمر// تأكيداً للتهويل(
)، (  (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ((( (  تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن[دائرة](
) علوم الخلق(
)، (  (((((( ((((((( ( أي: اذكر يوم يكون (  (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ( هو الطير الذي يتهافت(
)، سمي بذلك لتفرشه وتهاويه في التصرع في عرصة القيامة كما قال: ( (((((((( (((( (((((( ((((((((( ( ( (
)، وتخصيصه بالتشبيه إشارة إلى أن السبب في تحاملها على الذنوب مع ضعفها عن العذاب، بمنزلة الفراش في تراميها على النار مع ضعفها عنها(
). وقيل: (  ((((((((((( ((((((((((((( ((( ( الجراد المنتشر، يموج بعضه في بعض(
)، (  ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( كالصوف المندوف(
) في الخفة، وتفرق الأجزاء(
)،(  ((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( ( ترجحت مقادير حسناته بعد وضعها في الميزان(
). وقال ابن عباس: إنه ميزان له لسان وكفتان، لا يوزن فيه إلا الأعمال(
). وقيل: سأل داود ( ربه أن يريه الميزان، فرآه له كفة تملأ ما بين المشرق والمغرب، فلما رآه غشي عليه /السلام / من هوله، ثم أفاق وقال: إلهي !! من ذا الذي يقدر أن يملأ كفته حسنات ؟‍ قال الله (: ياداود، إني إذا رضيت عن عبدي ملأته بتمرة واحدة، يا داود أملأها له بكلمة لا إله إلاالله(
)، وجبريل ( هو الذي يزن الأعمال يوم القيامه، وهو آخذ بعموده ينظر إلى لسانه(
)، ورجحان الميزان كرجحان ميزان الدنيا، وقيل بالعكس(
)، (  (((((( ((( ((((((( ((((((((( ((( ( ذات رضاً، أو راضٍ صاحبها(
). (  ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((( ( بأن لم يكن له حسنة يعتد بها(
)، أو ترجحت سيئاته على حسناته(
)، (  (((((((((  ( أي مأواه(
) (  ((((((((( ((( ( هي من أسماء النار، سميت بها لغاية عمقها، وبعد مهواها(
). وعبر عن المأوى بالأم، لأن أهلها يأوون إليها كما يأوي الولد إلى أمه(
). وعن قتادة: أن المعنى: فأم رأسه هاوية في قعر جهنم. لأنه يطرح فيها منكوساً(
). وفي الصحيح عن أبي هريرة ( قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع وجبة(
). فقال: (أتدرون ما هذا) ؟[قلت](
): الله ورسوله أعلم. قال: (هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي في النار حتى انتهى إلى قعرها)(
)، وعلى هذا يكون (هاوية) ذات هوي، أو هاوٍ صاحبها(
)، (  (((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ( الضمير للهاوية(
)، والهاء للسكت، وحمزة يحذفها في الوصل(
)، والجملة تقرير لما قبلها لزيادة التفخيم والتهويل(
)، (   ((((( ((((((((( (((( ( أي: حارة قد انتهى حرها(
). نسأل الله العفو والعافية. آمين.

سورة التكاثر(
)
مكية(
)، وهي ثمان آيات اتفاقاً(
)
(((
( ((((((((((( (((((((((((( ((( ( أي: أشغلكم التفاخر بالكثرة في الأموال والرجال(
)، وقوله: 
(  (((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (  عبارة عن الهلاك(
). قال قتادة: نزلت في اليهود، قالوا: نحن أكثر من بني فلان، وبنو فلان أكثر من بني فلان. فشغلهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً(
)/ وعنه صلى الله عليه وآله وسلم( ألهاكم التكاثر )عن الطاعة (حتى زرتم المقابر ) حتى يأتيكم الموت ). أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم(
)(
)/، أو ألهاكم التكاثر بالأشياء حتى ذهبتم ‘إلى المقابر لتكاثروا بالأموات(
) (  (((( ردع عن التكاثر(
) (  (((((( ((((((((((( ((( (  سوء مغبة ما أنتم عليه إذا عاينتم عاقبته(
)، (  (((( (((( (((((( ((((((((((( ((( ( تأكيد لما قبله.  و(ثم ) للدلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول(
)، والأول عند الموت أو في القبر، والثاني عند البعث(
)، (  (((( (((( ((((((((((( ( أي: ليتكم تعلمون ما بين أيديكم (  ((((((  الأمر(
) (  ((((((((((( ((( ( أي المستيقن(
)،  وقيل: لو شرطية، والجواب محذوف، أي: لشغلكم ذلك عن التكاثر(
)، (  (((((((((( ((((((((((( ((( ( جواب قسم محذوف أكد به الوعيد(
)، ولا يصح أن يكون جواب لو لأنه محقق الوقوع(
)، (  (((( ((((((((((((( (  تكرير للتأكيد(
)، أو الأولى إذا رأتهم من مكان بعيد، والثانية إذا وردوها، أو المراد بالأولى المعرفة، وبالثانية المشاهدة والمعاينة(
)، قرأ ابن عامر والكسائي (لتُرون ) بضم التاء من أريته الشيء، واتفقوا على فتح التاء في (ثم لترونها)(
) (  (((((( ((((((((((( ((((  أي: الرؤية التي هي نفس اليقين(
)، فإن علم المشاهدة أقصى مراتب اليقين(
)، (  (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( ( أي: عن النعيم الذي ألهاكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه، فإن الخطاب مخصوص بمن عكف همته على استيفاء اللذات، ولم يعش إلا ليأكل الطيب، ويلبس اللين، ويقطع أوقاته باللهو والطرب، ولا يعبأ بالعلم والعمل، ولا يحمل نفسه مشاقها، فأما من تمتع بنعمة الله تعالى، أو تقوى بها على طاعته، وكان ناهضاً بالشكر فهو عن ذلك بمعزل بعيد(
). وقيل: الآية مخصوصة بالكفار(
). والأظهر العموم(
) لما رواه أحمد(
)، والترمذي(
) عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(إن أول ما يسال العبد عنه يوم القيامة أن يقال له: ألم نُصحّ جسمك ؟ ألم نروّك من الماء البارد ؟)، وعن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( لتسألن يومئذ عن النعيم ) قال: (الأمن والصحة )أخرجه ابن أبي حاتم(
). وأخرج أحمد(
) عن جابر قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رطباً، وشربوا ماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (هذا من النعيم الذي تسألون ). وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم ؟)قالوا: ومن يستطيع يقرأ ألف آية ؟‍ قال: (أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟) أخرجه الحاكم(
)، والبيهقي في شعب الإيمان(
) عن ابن عمر . رضي الله عنهما.

سورة العصر(
)
مكية(
)، وهي ثلاث آيات اتفاقاً،  لكن جعل بعضهم (والعصر ) آية، وبعضهم جعلها و(تواصوا بالحق)(
)
(((
( (((((((((((( ((( ( أقسم الله سبحانه بصلاة العصر لفضلها الباهر(
)، أو بالعشي الذي هو مابين الزوال والغروب، كما أقسم بالضحى(
)، أو بعصر النبوة لظهور فضله على سائر الأعصار(
)، أو بالدهر الذي فيه عبرة للناظر(
)، (  (((( (((((((((( ((((( (((((( ((( ( أي: في خسران في متاجرهم ومساعيهم، وصرف أعمارهم في مشاغلهم(
)، والتعريف للجنس(
)، والتنكير للتفخيم(
)، (  (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( فإنهم في تجارة لن تبور؛ حيث باعوا الفاني الخسيس، واشتروا الباقي النفيس، واستبدلوا الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات.  فيالها من صفقة // ما أربحها، وهذا بيان لتكميلهم لأنفسهم(
)، وقوله تعالى: 
(  ((((((((((((( ((( بيان لتكميلهم لغيرهم(
)، أي: أوصى بعضهم بعضاً(
) ( ((((((((( (  أي: بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره، ولا زوال في الدنيا لمحاسن آثاره، وهو الخير كله من الإيمان الله (، واتباع كتبه ورسله في كل عقد وحل(
)، (  ((((((((((((( ((((((((((( ((( ( أي: عن المعاصي التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلة البشرية(
)، وعلى الطاعات التي يشق عليها أداؤها(
)، أو على ما يبلو الله ( عباده(
). وفي تخصيص هذا التواصي بالذكر، مع اندراجه تحت التواصي بالحق، لإبراز كمال الاعتناء [به] (
)، أو لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضي الله تعالى، والثانية عن رتبة العبودية التي هي الرضى بما فعل سبحانه، فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبس النفس عما تتشوق إليه من فعل وترك، بل هو تلقي ما ورد منه تعالى بالحمد، والرضى به ظاهراً وباطناً(
).  رزقنا الله تعالى رضاه في الدارين.  آمين.

سورة الهمزة(
)
مكية(
)، وهي تسع آيات اتفاقاً(
)
(((
( (((((( ( مبتدأ، خبره( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ( (
)، وساغ الابتداء به مع كونه نكرة لكونه دعاء عليهم بالهلكة، أو بشدة الشر(
).  والهمزة: كثير الهمز واللمز(
)، والهمز في الأصل الكسر كالهزم(
)، ثم اختص بالكسر في الأعراض(
)، واللمز الطعن في الناس(
).  قال مقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يغتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورائه، ويطعن عليه في وجهه(
)، (  ((((((( (((((( (((((( قرأ ابن عامر والكوفيان (جمّع) بالتشديد، والباقون بالتخفيف(
)، (  ((((((((((( ((( (  أي: عده مرة بعد مرة لشدة حبه له(
)، وقيل: جعله عدة للحوادث(
)، (  (((((((( (((( ((((((((( ( أي: يعمل عمل من يظن أن ماله 
(  ((((((((((( ((( (  أي: تركه خالداً في الدنيا(
)، والإظهار في موضوع الإ ضمار لزيادة التقرير(
)، (  (((( ( (  ردع له عن ذلك الحسبان الباطل(
)، (  ((((((((((( (  جواب قسم مقدر(
)، والجملة استئناف مبين لعلة الردع، أي: والله ليطرحن بسبب تعاطيه الأفعال المذكورة(
) (  ((( (((((((((((( ((( (  في النار التي شأنها أن تحطم وتكسر كل ما ألقي فيها، كما أن شأنه كسر أعراض الناس، وجمع المال(
)، (  (((((( ((((((((( ((( (((((((((((( ((( ( لتهويل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي تنالها عقول الخلق(
)، (  ((((( (((( ( خبر مبتدأ محذوف(
)، والجملة بيان لشأن المسؤول عنها، أي: هي نار الله(
) (  ((((((((((((( ((( ( بأمر الله عز سلطانه، وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد من تهويل أمرها ما مزيد عليه(
) (  ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((( ( لأنها تدخل في أجوافهم حتى تنتهي إلى صدورهم، وتصل إلى أفئدتهم(
)، أولأنها تأكل أجسامهم حتى تنتهي إلى قلوبهم، التي هي في أوساطهم، ثم تعود إلى أجسامهم كما كانت(
) (  ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ( مطبقة(
)، من أوصدت الباب فآصدته، أي أطبقته(
) / وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: (إنها عليهم مؤصدة ) قال: (مطبقة) أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة ((
).  (  ((( (((((( ( حال من الضمير المجرور في عليهم، أي كائنين في عمد(
) 
( (((((((((( ((( ( صفة لعمد(
)، يعني أنها ممدودة حولهم كالأخشاب التي تدخل فيها أرجل المحبوسين(
). قال ابن عباس: أدخلهم في عمد فمدت عليهم بعماد، وفي أعناقهم السلاسل شدت عليهم بها الأبواب(
). وقال قتادة: بلغنا أنها عمد يعذبون بها في النار(
)، وقيل: أوتاد الأطباق التي يطبق بها على أهل النار، أي: إنها مطبقة عليهم بأوتاد ممددة، وهي في قراءة عبد الله (بعمد ) بالباء(
). قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد ممددة، من حديد من نار، حتى يرجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب، ولا يدخل عليهم روح(
). وقرأ الكوفيان وأبو بكر: (عُمُد ) بضمتين، والباقون بفتحها، جمع عماد أو عمود(
). اللهم أجرنا بفضلك ورحمتك من النار يا خير مستجار، آمين، اللهم آمين. 

 سورة الفيل(
)
مكية(
)، وهي خمس آيات اتفاقاً(
)
(((
( (((((( (((( (   خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم ير ذلك، لكنه مشاهد آثار ذلك، وعلمه بالتواتر، فالرؤية علمية(
) ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ( هو فيل واحد(
) يقال له محمود، وقيل: ثمانية(
)، واللام للجنس(
). والقصة وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(
). وتفصيلها: أن أبرهه بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي، بنى بصنعاء كنيسة القليس، وأراد أن يصرف الحاج إليها، فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلاً، وقيل: أججت رفقة من العرب ناراً فحملتها الريح فأحرقتها، فحلف ليهدمن الكعبة، فخرج من الحبشة، ومعه فيل اسمه محمود، وكان قوياً عظيماً. وقيل: ثمانية. وقيل: اثنا عشر فيلاً. فلما بلغ الغمس خرج إليه عبد المطلب، وعرض عليه ثلث أموال تهامة، فأبى، وعبأ جيشه، فقدّم الفيل، وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك، ولم يبرح، وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول، فأرسل الله تعالى طيراً أسود، وقيل: خضراً، وقيل: بيضاء(
) مع كل طير حجر في منقاره، وحجرين في رجله(
) أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة(
)، فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره(
)، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه، ففروا وهلكوا في كل طريق ومنهل. وروي [أن] أبرهة تساقطت أنامله وآرابه، وما مات حتى انصدع صدره من قلبه، وانفلت وزيره أبو يكْسُوْم وطائر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشي، فقص عليه القص، فلما أتمها وقع عليه الحجر فخر ميتاً بين يديه(
). ( (((((( (((((((( (((((((((( ( في تعطيل الكعبة وتخريبها(
) ( ((( ((((((((( ((( ( في تضييع وإبطال، بأن دمرهم أشنع تدمير(
)، ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( جماعات متفرقة(
)، واحدها إبّالة بالتشديد(
)، وهي في الأصل الحزمة الكبيرة، شبهت بها الجماعة // من الطير في تضامها(
)، ( (((((((((( ((((((((((( ( صفة للطير(
) ( (((( (((((((( ((( ( من طين متحجر(
)، 
( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ( كتبن أكلته الدواب، وداسته حتى نفد، وقيل: أكلته وراثته فتفرقت أجزاؤه(
). والله أعلم وأحكم.

 سورة قريش(
)
مكية(
)، وهي أربع آيات(
)
(((
( (((((((( (((((((( ((( ( متعلق بقوله: ( (((((((((((((( ( والفاء لما في الكلام من معنى الشرط، إذا المعنى أن نعم الله سبحانه عليهم غير محصورة، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه، فليعبدوه لهذه النعمة الجليلة(
)، وقيل: بمضمر تقديره اعجبوا لإيلاف، وقيل: بما قبله من قوله تعالى: 
( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ( ويؤيده أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة بلا فصل(
)، والمعنى: أهلك من قصدهم من الحبشة ليتسامع الناس بذلك، فيتهيبوا لهم زيادة تهيب، ويحترمونهم فضل احترام، حتى ينتظم لهم الأمن في رحلتهم، فلا يجترئ عليهم أحد، وكانت لقريش رحلتان: يرحلون في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام، فيمتارون ويتجرون، وكانوا في رحلتهم آمنين؛ لأنهم أهل حرم الله تعالى، وولاة بيته العتيق، فلا يتعرض لهم، والناس بين متخطف ومنهوب،  والإيلاف من قولهم آلف المكان إيلافاً إذا ألفته(
).  وقرأ ابن عامر: (لإلاف قريش ) أي: لمؤالفتهم، وهو مصدر أيضاً ككتاب، ووافق الباقين في الثاني(
).  وقريش ولد النضربن كنانة(
). سئل ابن عباس(
): ولم سميت قريش قريشاً ؟ فقال: لدابة تكون في البحر تأكل ولا تؤكل، من أعظم دوابه، يقال لها قريش، ثم أنشد شعرا لبعض بني جمح(
): 

	بها سميت قريش قريشا

	
	وقريش هي التي تسكن البحر


	فيه لذي الجناحين ريشا

	
	تأكل الغث والسمين ولا تترك


	يكثر القتل فيهم خموشا

	
	ولهم آخر الزمان نبي



وهذه الدابة تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار، والتصغير للتعظيم(
).

(  (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( بدل من الأول(
)، ورحلة مفعول لإيلافهم، وإفرادها، مع أن المراد رحلتا الشتاء والصيف لأمن الإلباس، وفي إطلاق الإيلاف على المفعول أولاً، وإبدال هذا منه تفخيم لأمره، وتذكير لعظيم النعمة فيه(
)، ( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فيهما بواسطة كونهم من جيرانه(
) ( (((( ((((( ( شديد كانوا فيه قبلهما، وقيل: أريد به القحط الذي أكلوا فيه الجيف والعظام(
)، و(من) للبدل مثلها في قوله تعالى: (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ( (
)(
)، ( (((((((((((( ((((( (((((( (((( كقوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (
)(
)، وقيل: أخصبهم بعد الشدة التي أصابتهم، وآمنهم بعد خوف أصحاب الفيل(
).  والأظهر ما تقدم.  والله أعلم.

سورة الماعون(
)
مكية(
)، أومدنية(
)، وهي سبع آيات(
)
(((
( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ( استفهام أريد به تشويق السامع إلى معرفة من سيق له الكلام، والتعجب منه(
)، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(
)، وقيل: لكل عاقل. والرؤية بمعنى المعرفة، والفاء في قوله: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((( ( جواب شرط محذوف على أن ذلك مبتدأ، والموصول خبره(
). والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء(
)، أو بالإسلام ؟ إن لم تعرفه، وأردت أن تعرفه، فهو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً، ويزجره زجراً قبيحاً. وقيل: هو أبو جهل(
)، وقيل: الوليد بن المغيرة(
)،وقيل: العاص بن وائل(
)، وقيل: هو رجل بخيل من المنافقين(
)، وقيل: الموصول على عمومه(
)، ( (((( (((((( ( أهله وغيرهم من الموسرين(
) ( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (، وإذا كان حال من ترك حث غيره على ما ذكر، فما ظنك بحال من ترك ذلك مع القدرة عليه(
)، ( (((((((( الفاء لربط ما بعدها بشرط محذوف، كأنه قيل: إذا كان ما ذكر من عدم البالات باليتيم والمسكين من دلائل التكذيب بالدين وموجبات الذم والتوبيخ، فويل(
) ( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ((( ( غافلون غير مبالين بها(
)، ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((  يرون الناس أعمالهم لطلب الثناء منهم عليها(
)، ( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (  أي: الزكاة(
)، أو ما يتعاور عادة، فإن عدم المبالاة باليتيم والمسكين حيث كان كما ذكر، فعدم المبالاة بالصلاة التي هي عماد الدين، والرياء الذي هو شعبة من الشرك، ومنع الزكاة التي هي قنطرة الإسلام، وسوء المعاملة مع الخلق أحق بذلك(
). ووضع المصلين موضع ضميرهم للتوسل إلى بيان أن لهم قبائح أخرى غير ما ذكر(
)، ولم يقل في صلاتهم إيذاناً بأنهم ساهون عنها بالكلية قلة مبالاة، بحيث لا يفعلونها إلا رياء(
). وفي مسند أبي يعلى(
) عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: (هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها )، وتفسير الماعون بالزكاة هو قول ابن عمر والحسن وقتادة وغيرهم(
). وأخرج أبو داود عن ابن مسعود قال:كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عارية الدلو والقدر(
). وعن عائشة . رضي الله عنها: الماء والنار والملح(
). وعن عكرمة: رأس الماعون الزكاة، وأدناه المنجل، والدلو والإبرة(
)، وهذا وإن لم يكن واجباً لكن منعه دليل على شدة البخل والحرص على الدنيا، فحسن التتميم به. والله أعلم.

سورة الكوثر(
)
مدنية علىالمختار(
)، وهي ثلاث آيات(
)//

(((
( (((((( ((((((((((((( ( يا محمد(
) (  (((((((((((( ((( ( هو في الأصل الخير المفرط في الكثرة، فسمي به حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم(
)،  لذلك أخرج الشيخان عن أنس ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( بينا أنا أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ، قلت للملك: ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه) (
).

وأخرجا أيضاً عن ابن عمر . رضي الله عنهما(
) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه(
) كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبداً) (
).

(  ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (  الفاء لترتيب ما قبلها على ما بعدها، فإن إعطاءه الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام ما ذكر من النعمة العظيمة الذي لم يعطها، ولن يعطيها أحداً من العالمين، مستوجب للمأمور به، أي استيجاب. أي: فدم على الصلاة لربك الذي أفاض عليك هذه النعمة الجليلة التي لا يضاهيها نعمة خالصاً لوجهه خلاف الساهين عنها، والمرائين فيها أداء لحقوق شكرها، فإن الصلاة جامعة لجميع أقسام الشكر. (  (((((((((( ((( (  البدن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى، وتصدق على المحاويج خلافاً لمن يدعّهم، ويمنع الماعون(
)، ولا تبالِ بصلاتهم ونحرهم لآلهتهم(
)، وقال قتادة: آراد صلاة العيد، وانحر النسك(
) . وروي عن أبي الجوزاء(
) عن ابن عباس: (فصل لربك وانحر) قال: وضع اليمنى على الشمال عند النحر(
).

(  (((( ((((((((( (  يعني عدوك ومبغضك(
) (  (((( (((((((((( ((( (  لا أنت، لأنه ينقطع ذكره بموته، وأنت يعلو ذكرك في الدنيا والآخرة(
)، قيل: نزلت في العاص بن وائل(
)، كان إذا ذكر النبي يقول: دعوه، فإنه رجل أبتر لا عقب لـه، فإذا هلك انقطع ذكره(
). ولا ريب في عموم الحكم. والله أعلم.

سورة الكافرون(
)
مكية(
)، وهي ست آيات(
)
(((
( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( ( نزلت في رهط من قريش، منهم أمية بن خلف، والأسود بن المطلب، قالوا: يا محمد، هل تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة ؟ فإن كان الذي جئت به خيراً شاركناك، وإن كان الذي بين أيدينا خيراً كنت قد شاركتنا(
). فقال: معاذ الله أن أشرك بالله غيره. فقالوا: واستلم بعض آلهتنا نصدقك ونتبع إلهك. فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش فقام على رؤوسهم وقرأ عليهم فأيسوا(
) ( (( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ( أي فيما يستقبل، لأن (لا) لا تدخل غالباً إلا على مضارع في معنى الاستقبال، كما أن (ما) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال. والمعنى: لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم(
)، ( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ( أي: ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي(
)، ( (((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((( ( أي: ولاكنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه، أي: لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهلية، فكيف يرجى مني في الإسلام(
)، ( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ( أي: وما عبدتم في وقت من الأوقات ما أنا على عبادته(
). وقيل: هاتان الجملتان لنفي العبادة حالاً، كما أن الأولين لنفيها استقبالاً(
)، وإنما لم يقل ما عبدت ليوافق ما عبدتم، لأنهم كانوا موسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام، وهو لم يكن يعبد الله في ذلك الوقت. قاله الزمخشري(
)، وإيثار (ما) فيما أعبد على (من) لأن المراد هو الوصف، كأنه قيل: ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لايقادر قدر عظمته(
). وقيل: إن ما مصدرية. أي لا أعبد عبادتكم، ولاتعبدون عبادتي(
). وقيل: الأوليان بمعنى الذي، والأخريان مصدريتان(
). وقيل: قوله: ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) تأكيد لقوله: لا أعبد ما تعبدون، وقوله: (ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ثانياً تأكيد لمثله المذكور أولاً(
).وقوله تعالى: 
( (((((( ((((((((( ( تقرير لقوله: (لا أعبد ما تعبدون )، وقوله (ولا أناعابد ما عبدتم )، كما أن قوله: ( (((((( ((((( ((( (  تقرير لقوله: (ولا أنتم عابدون ماأعبد )، والمعنى أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم، لايتجاوزه إلى الحصول لي كما تطمعون فيه، فلا تعلقوا به أمانيكم الفارغة، فإن ذلك من المحالات، وأن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم أيضاً، لأنكم علقتموه بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم واستلامي إياها، ولأن ما وعدتموه عين الإشراك، وحيث كان مبنى قولهم تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة على شركة الفريقين في كلتا العبادتين، كان القصر المستفاد من تقديم المسند قصر إفراد حتماً(
). وقرأ الحرميان وحفص (وليَ )بفتح الياء، والباقون بإسكانها(
). وعن ابن عمر . رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: (قل هو الله ) تعدل ثلث القرآن، و(قل يا أيها الكافرون ) تعدل ربع القرآن)، وكان يقر أبهما في ركعتي الفجر. وقال: ( هاتان الركعتان فيهما رغب الدهر ). أخرجه الطبراني في الأوسط(
). وفي كونها تعدل ربع القرآن روايات كثيرة(
)، والله أعلم.

سورة النصر(
)
مدنية(
)، وهي ثلاث آيات اتفاقاً(
)
(((
( ((((( (((((( (((((( (((( (  أي إعانته تعالى وإظهاره إياك على عدوك(
). والظرف منصوب بسبح(
)، ( (((((((((((( ((( ( أي: فتح مكة(
). وقيل: أي جنس نصر الله ومطلق الفتح(
)، فإن فتح مكة لما كان مفتاح الفتوح، ومناطها، كما أن نفسها أم القرى وإمامها، جعل مجيئه بمنزلة مجيء // سائر الفتوح، وعلق به أمره عليه الصلاة والسلام بالتسبيح والحمد، والتعبير عن حصول النصر، والفتح بالمجيء للإيذان بأنهما متوجهان إليه عليه الصلاة والسلام عن قريب(
). روي أنها نزلت قبل الفتح، وعليه الأكثر(
). وقيل: في أيام التشريق بمعنى في حجة الوداع(
)، فكلمة ( إذا) حينئذ باعتبار أن بعض ما في حيزها، أعني رؤية دخول الناس غير منقض بعد(
)، وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان عام ثمان من الهجرة، ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وطوائف العرب، وأقام بها خمس عشرة ليلة، وحين دخلها وقف على باب الكعبة، وقال: ( لاإله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ). ثم قال: (يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم ؟) قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم. ثم قال: (اذهبوا فأنتم الطلقاء). فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة، وكانوا له فيئاً، ولذلك سمي أهل مكة الطلقاء. ثم بايعوه على الإسلام، ثم خرج إلى هوازن(
)، والقصة مطولة، وهي مستوفاة في كتب السيرة النبوية(
)، ( (((((((((( (((((((( ( أي: أبصرتهم أو علمتهم(
) ( ((((((((((( ((( ((((( (((( ( أي: في ملة الإسلام التي لا دين يضاف إليه تعالى غيرها(
)، والجملة على الأول حال من الناس، وعلى الثاني مفعول ثاني لرأيت(
)، 
( (((((((((( ((( ( جمع فوج، وهو الجماعة الكثيرة. أي: يدخلون فيه جماعات كثيرة، كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب(
)، وكانوا قبل ذلك يدخلون فيه واحداً وحداً،واثنين اثنين(
). روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة أقبلت العرب بعضها على بعض، فقال: إذا ظفر بأهل الحرم فلن يقاومه أحد، وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل، وعن كل من أرادهم. فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً من غير قتال(
)، ( ((((((((( (((((((( ((((((( ( أي: فقل: سبحان الله، حامداً له زيادة في عبادته، والثناء عليه لزيادة إنعامه عليك(
)، ( (((((((((((((((( ( ( أي: وأطلب مغفرته، وفيه إيماء إلى اقتراب أجله صلى الله عليه وآله وسلم(
). عن ابن عباس . رضي الله عنهما قال: كان عمر ( يدخلني مع أشياخ قريش. فقال بعضهم: لم يدخل هذا معنا، ولنا أبناء مثله ؟! فدعاني يوماً ليريهم، فقال: ما تقولون في قوله تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح )؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمده ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم. فقال لي: أكذ تقول يا ابن عباس ؟ قلت: لا. قال: فما تقول ؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه، فقال: ( إذا جاء نصر الله والفتح )، فذلك علامة أجلك، (فسبح بحمد ربك واستغفره ). فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. أخرجه البخاري في الصحيح(
). ولعل ذلك للدلالة على تمام أمر الدعوة، وتكامل أمر الدين كقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (
)(
). وعن أبي سعيد لما نزلت خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ( إن عبداً لله خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء الله تعالى ) فبكى أبو بكر، فقال: فديناك بأنفسنا وأولادنا / فعجبنا له كان أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبد خير. وكان رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا. أخرجه بمعناه الشيخان(
)، والترمذي(
)،/ وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا فاطمة . رضي الله عنها فقال: ( يا بنتاه إنه نعيت إلي نفسي) فبكت. فقال: (لا تبكي، فإنك أول أهلي لحوقاً بي ). أخرجه البيهقي(
) عن ابن عباس. وعن ابن مسعود: أن هذه السورة تسمى سورة التوديع(
). وقيل: هو أمر بالاستغفار لأمته (  ((((((( ((((( (((((((( ((( (  منذ خلق المكلفين، أي مبالغاً في قبول توبتهم، فليبكِ كل تائب مستغفر متوقعاً للقبول(
). عن أنس ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ( ((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((  ( تعدل ربع القرآن ). أخرجه الترمذي(
).

 سورة تبت(
)
مكية(
)، وهي خمس آيات اتفاقاً(
)
(((
( (((((( ( أي: هلكت(
) ( (((((( ((((( (((((( (   خسرت(
) خسراناً عظيماً، وخصت اليدان لأن بهما قوته وبطشه. وأبو لهب كنية عبد العزى بن عبد المطلب(
)، كني بها لحسنه وإشراق وجهه(
)، فأطلقها الله تعالى عليه على معنى أنه ملازم النار، أو لاشتهاره بكنيته، فجرت مجرى العلم، كأبي هريرة(
). روي أنه لما نزل: (وأنذر عشيرتك الأقربين) رقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفا، وجمع أقاربه، فأنذرهم. فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا دعوتنا(
)، وأخذ حجراً ليرميه عليه الصلاة والسلام(
)، ( (((((( ((( ( تأكيد لما قبله، لأن اليدين عبارة عن الجملة(
)، كقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((( (( (
)، وقيل: الأول دعاء، والثاني خبر كما تقول: أهلكه الله تعالى وقد فعل، ويؤيده قراءة ابن مسعود: (وقد تب)(
)، وقرأ ابن كثير (أبي لهْب) بسكون الهاء(
)، وهو من الأعلام، كقولهم شمُس بن مالك بالضم(
)، (  (((( (((((((( (((((( ((((((((( أي: لا يغني عنه ماله يوم القيامة، فعبر بالماضي لتحقق وقوعه، أو لم يغن عنه حين حل به التباب(
)(
)، ( ((((( (((((( ((( ( أي: والذي كسبه به من الأرباح والنتائج والمنافع والوجاهه والأتباع(
)، أو وكسبه بمعنى مكسو به(
). وعن ابن عباس (ما كسب ): ولده(
). وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه بنفسي بمالي وولدي، فأستخلص منه(
)، وما حصل ما تمناه، فافترس ولده عتبة أسد في طريق الشام بين العير المكتنفة به، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا عليه وقال: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك(
). وهلك نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله مخافة العدوى، وكانت قريش تتقيها كالطاعون، فبقي ثلاثاً ثم أنتن، ثم استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه، فكان الأمر كما أخبر القرآن(
)، ( (((((((((( أي: سيدخل لا محالة بعد هذا العذاب العاجل في الآخرة(
)، ( (((((( ((((( (((((( ((( ( أي ناراً عظيمة ذات اشتعال وتوقد، وهي نار جهنم(
)، وهذا من عرض الوعيد المطلق الذي علم من الدين يقيناً أنه مقيد بعدم التوبة، ثم إنه أخبر بدخول النار، ودخولها لا ينافي التصديق القلبي، كما قال تعالى: ( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ((((((((((( ( (
)، وغيرها، ومن هذا وعيد أبي جهل، والوليد، والنضر وابن...(
)، وغيرهم ممن ورد فيه وعيد مخصوص، فلا يلزم ما قيل: أكان مكلفاً بعد هذا الإخبار أم لا...(
)، كان مكلفاً أيلزم...(
) المتكلمون أنه تكليف، فالجمع بين النقيضين أي: أن يؤمن بأن لا يؤمن.  فتأمل(
)، ( (((((((((((((((( أم جميل بنت حرب // ابن أمية(
)، وهو معطوف على المستكن في سيصلى، وساغ ذلك للفصل(
)، ( ((((((((( (((((((((( (((  ( قرأ عاصم (حمالةَ ) بالنصب على الذم، والباقون بالرفع على التبعية، أو خبر.  (وامرأته) مبتدأ(
).  قيل: كانت تحمل الشوك وتنثره في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم(
).  وقال مجاهد وقتادة: حمل الحطب عبارة عن مشيها بالنميمة، وإلقائها العداوة بين الناس، من(
) قولهم: فلان يحطب على فلان أي يغري به(
).  (  ((( ((((((((( في عنقها(
) 
( (((((( (((( (((((( ((( (  مما مسد، أي قتل وأحكم، ومنه قولهم: ممسود الخَلْق أي مجدوله(
)، فهو فعل بمعنى مفعول.  والمشهور عن ابن عباس . رضي الله عنهما : أن ذلك الحبل في الآخرة يسلك فيها سلسلة من حديد(
)، وتسميتها حبلاً مجازاً(
) ومن مسد...(
) وقيل: أراد الحبل الليف الذي تحمل به الشوك على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم(
)، قال الضحاك وغيره: بينما هي ذات يوم حاملة حزمة فأعيت، فقعدت على حجر لتستريح، فأتاها ملك فجذبها من خلفها فأهلكها(
).  والجملة حال من امرأته إن كان الحبل كناية عن السلسلة، فإن كان عبارة عن حبلها في الدنيا فالجملة حال من الضمير في حمالة(
) والله أعلم.

سورة الإخلاص(
)
مكية(
)، أومدنية(
)، وهي أربع آيات(
)
(((
( (((( (((( (((( ( الضمير للشأن، ومدار وضعه موضعه مع عدم سبق ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهه بحيث يستحضره كل أحد، وإليه يشير كل مشير، وإليه يعود كل ضمير؛ كما ينبئ عنه اسمه الصمد الذي أصله القصد، أطلق على المفعول مبالغة.  ومحله الرفع على الابتداء، خبره الجملة بعده، ولا حاجه إلى الرابط، لأنها عين الشأن الذي عبر عنه بالضمير، والسر في تصدير الجملة به التنبيه من أول الأمر على فخامة مضمونها، وجلالة حيزها مع ما فيه من زيادة تحقيق وتقرير، فإن الضمير لا يفهم فيه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل، فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه، مما يفسره ويزيل إبهامه، فيتمكن عند وروده له فضل تمكن(
)، (  (((((( ((( (  بمعنى واحد، بدل من الله تعالى، أي الذي سألتم عنه هو الله(
).  إذ روى أبي بن كعب ( أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: ( (((( (((( (((( (((((( ((( ( أخرجه أحمد(
)، والحاكم وصححه(
)، ( (((( ((((((((( ((( (  مبتدأ وخبر(
)، والصمد فَعَل بمعنى مفعوله، من صمد إليه إذا قصده، وهو السيد المصمود إليه في الحوائج(
)، المستغني بذاته، وكل كا عداه محتاج إليه في جميع جهاته(
).  وقيل: الصمد الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال(
)، وقيل: الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد(
). وتعريفه لعلمهم بصمديته دون أحديته، وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك فهو بمعزل من استحقاق الألوهية، وتخلية الجملة من العاطف لأنها كالنتيجة للأولى، بيَّن أولاً ألوهيته المستتبعة لكافة نعوت الكمال، ثم أحديته الموجبة لتنزهه عن شائبة التعدد والتركيب بوجه من الوجوه، وتوهم المشاركة في الحقيقة وخواصها، ثم صمديته المقتضية لاستغنائه الذاتي عما سواه، وافتقار جميع المخلوقات إليه في وجودها وبقائها وسائر أحوالها، تحقيقاً للحق، وإرشاداً لهم إلى سننه الواضح، ثم صرح ببعض أحكام جزئية مندرجة تحت الأحكام السابقة، فقال: ( (((( (((((( ( تنصيصاً على إبطال زعم المفترين في حق الملائكة والمسيح، ولذلك ورد النفي على صيغة الماضي، أي لم يصدر عنه ولد، لأنه لم يجانسه شيء ليمكن أن يكون له من جنسه صاحبة، فيتولد كما نطق به قوله تعالى: ( ( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( ( ( (
)، فلا يفتقر إلى ما يعينه ويخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه(
) ( (((((( ((((((( ((( ( أي: لم يصدر عَنْ شيء لاستحالة العدم إليه سابقاً ولاحقاً، والتصريح به مع كونهم معترفين بمضمونه لتقرير ما قبله، وتحقيقة بالإشارة إلى أنهما متلازمان، إذ المعهود أن ما يلد يولد، وما لا فلا، ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف بأنه لم يلد(
)، ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((( ((( ( أي: لم يكافئه أحد، ولم يماثله ولا يشاكله من صاحبة وغيرها(
)، و(له) صلة لـ(كفواً) قدمت عليه، مع أن حقها التأخير عنه، للاهتمام بها، لأن المقصود نفي المكافأة عن ذاته(
)، وأما تأخر اسم كان فلمراعاة الفواصل(
). وقرأحمزة (كفْواً )بسكون الفاء، وحفص (كُفُوا)بالواو وضم الفاء، والباقون بضمها والهمزة(
). والمعنى واحد، أي مثلًا ونداً، ولانطواء هذه السورة مع تقارب قطريها على أصناف المعارف الإلهية، والرد على من ألحد فيها، وردفي الحديث النبوي أنها تعدل ثلث القرآن(
)، بل أحاديث ذلك متواترة معنى. وأن مقاصده منحصرة في بيان العقائد والأحكام والقصص، ومن عدلها بكملة اعتبر المقصود بالذات منه(
)، وفي الكشاف: وتسمى سورة الأساس لا شتمالها على أصول الدين.  وروى أبي وأنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (أسست السموات السبع، والأرضون السبع، على قل هو الله أحد ) يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله تعالى، ومعرفة صفاته التي نطقت بها هذه السورة(
).  انتهى.  وفي هذه السورة الكريمة رد على نيف وأربعين فرقة من المخالفين،  وقد أفردتها مع تفسير السورة بمؤلَّف مستقل، جواب سؤال، وسميته بـ (الأنفاس اليمنية بما تضمنته سورة الصمد من الرد على الفرق اللغوية)، والحمد الله الذي هدانا لهذا.

سورة الفلق(
)
مدينة(
)، وهي خمس آيات اتفاقاً(
)
(((
( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((( ( الصبح في قول بن عباس . رضي الله عنهما والأكثر(
)، لأن الليل يفلق عنه.  فَعَل بمعنى مفعول(
).  ومن أمثالهم: أبين من فلق الصبح(
).  وقيل: هو ما انفلق من عموده.  وقيل: هو كل ما يفلقه الله تعالى كالأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن الأمطار، والحب والنوى عما يخرج منهما وغير ذلك(
).  وفي تعليق العياذ باسم الرب المضاف إلى الفلق المنبئ عن النور عقيب الظلمة، والسعة بعد الضيق، والفتق بعد الرتق، عدة كريمة بإعاذة العائذ مما تعوذ منه، وإنجائه منه، وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره، ومزيد ترغيب له في الجد، والاعتناء بقرع باب الالتجاء إليه تعالى(
) ( ((( ((((( ((( (((((( ((( ( أي: من شر ما خلقه من الثقلين وغيرهم، كائناً من كان من ذوات الطبائع والاختيار، وهذا شامل لجميع الشرور(
)، وإضافة الشر إليه لاختصاصه بعالم الخلق المؤسس على امتزاج المواد المتبانيه، وتفاعل كيفياتها المتضادة المستتبعة للكون والفساد، وأما عالم الأمر فهو خير محض، منزه عن شوائب الشر بالمرة(
)، ( ((((( ((((( ((((((( ( هو الليل المظلم(
)، كما قال:( (((((( (((((( (((((((( ( (
)(
)، ( ((((( (((((( ((( ( أي: دخل ظلامه في كل شيء(
)، وخص الليل المظلم بالاستعاذة لانتشار الضوار فيه أكثر(
)، وقيل: الغاسق: القمر إذا امتلأ بالنور(
)، من قولهم: غسقت العين، إذا امتلأت بالدمع(
)، ووقوبه: دخوله في الكسوف والاسوداد(
). وأخرج الترمذي(
)عن عائشة . رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى القمر فقال: (يا عائشة، استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب). (  ((((( ((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((( (  أي من شر النفوس(
)، أو النساء السواحر اللاتي يعقدن في خيوط وينفثن عليها(
). قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعصم. حكاه البغوي(
). والنفث: نفخ لطيف يصحبه شيء من الريق يسير(
). وقيل: لا ريق معه(
). قال ابن عباس وعائشة . رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدبت إليه اليهود، فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدة أسنان من مشطه، فأعطاه اليهود فسحروه فيها، وتولى ذلك لبيد بن الأعصم(
) رجل من اليهود ،فترلت السورتان فيه. قال مقاتل والكلبي: كان في وتر عليه إحدى عشرة عقدة، وكانت مغروزة بالإبر، فأنزل الله هاتين السورتين وهما أحدى عشرة آية، سورة الفلق خمس آيات، وسورة الناس ست آيات، كلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى انحلت العقد كلها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما نشط من عقال. ذكره البغوي(
)،(  ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ((( ( أي إذا ظهر حسده، وعمل بمقتضاه: من بغي الغوائل بالمحسود.  وإنما عرّف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة /فيعم جميع أفرادهن/، ونكر غاسق لأن كل غاسق لا يكون فيه شر، وإنما يكون في بعض، وكذلك كل حاسد لا يضر، ورب حسد محمود، وهو الحسد في الخيرات(
).  وأخرج ابن أبي شيبة(
)، والبيهقي(
) عن أنس ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (كاد الفقر أن يكون كفراً، وكاد الحسد أن يقلب القدر)، فما وقعت الاستعاذة إلا من أمر عظيم.  أعاذنا الله من جميع الشرور بفضله ومنه آمين، اللهم آمين.

  سورة الناس(
)
مدنية(
)، وهي ست آيات(
)
(((
( (((( ((((((( ((((((( (((((((( ((( ( أي: مالك أمورهم، ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم، ومنع ما يضرهم(
)، ( (((((( (((((((( ((( ( عطف بيان، جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائرالملوك، لما تحت أيديهم من مماليكهم، بل بطريق الملك الكامل، وللتصرف الكلي، والسلطان القاهر، وكذا قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((( ( فإن لبيان أن ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عليهم، والقيام بتدبير أمور سياستهم، والتولي لترتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم، كما هو قصارى الملوك، بل هو /بطريق / المعبودية المؤسسة على الألوهية، المقتضية للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهم إحياء وإماتة، وإيجاداً أو إعداماً.  وتخصيص الإضافة بالناس، مع انتظام جميع العالمين في سلك مربوبيته وملكوته وألوهيته، لأن المستعاذ منه شر الشيطان، المعروف بعداوته وتسلطه عليهم، حسبما نطق به قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ( (
)(
)، ( ((( ((((( ((((((((((((( ( اسم بمعنى الوسوسة كالزلزلة، وليس بمصدر وسوس،إذ ذلك مكسور الفاء، ثم أطلق الوسواس على الشيطان لأنه سببه. وقيل: المعنى ذو الوسواس(
)، ( ((((((((((( ((( (  منسوب إلى الخنوس، وهو التأخر(
)، وفي الصحيح عن ابن عباس . رضي الله عنهما  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس)(
)، ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( ( إذا غفلوا عن ذكره تعالى، ومحل الموصول إما الجر على الوصف، وإما الرفع أو النصب على الذم(
)، ( (((( (((((((((( (((((((((( ((( ( بيان للذي أوصله ليوسوس، و(من) على الأول للبيان، وعلى الثاني للابتداء، أي من جهة الجنة والناس(
)، فالجني يوصل وسوسته إلى القلب بلا واسطة، والأنسي يحدث صاحبه فيصغي إليه، ثم يلقيه السمع إلى القلب فيصير وسواساً(
).  وفي الصحيح عن عقبة بن عامر ( قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير قبلهن قط: (قل أعوذ برب الفلق ) و(قل أعوذ برب الناس ).  أخرجه مسلم في صحيح(
)،  وللنسائي(
) عن جابر ( قال [فيهما](
) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اقرأ (قل أعوذ برب الفلق ) و(قل أعوذ برب الناس ) فقرأتهما فقال: (اقرأ بهما، ولن تقرأ بمثلهما)(
)، يريد في المعنى الذي رقي به من الاستعاذة، فلا يقتضي تفضيلهما على أم الكتاب، وإن كانا خاتمة أحسن الحديث، ختم الله لنا بالحسنى //، ووفقنا إلى سلوك المقصد الأسنى.

قال مؤلفه الفقير إلى الله تعالى حسن أحمد عبد الله العمري الضمدي الأصل، العريشي المولد والمنشأ، غفر الله ذنوبه، وستر عن أعين الناس ذنوبه...(
)، آخر ما قصدناه، ومنتهى ما أردناه من تفسير كتاب الله العزيز، وقد اعتصرته من عيون التفاسير المطولات والمختصرات، وجمعت فيه كثيرًا من لطائف المعارف و النكات، وكان ابتداء تأليفه سنة 1271، وعاق عن معاودة النظر لتمامه عوائق الحدثان، وجرت أمور في أثناء هذه المدة يقصر عنها قلم التعبير بواضح البيان، ولما منّ الله تعالى بالاستقرار في الوطن، وسكون حركات الفتن، وزالت الموانع التي أنتجها الزمن، وجّهت الهمة إلى تمامه، وكررت المراجعة في تهذيبه وإحكامه، فجاء بحمد الله تعالى كما يروق النواظر، على طبق المراد، ولا يعرف قدره إلامن أزاح عنه رداء العصبية، واستعمل الإنصاف من غير حسد ولا عناد، ولا يعجل الناظر والمتردد للاطلاع على معانيه بالمبادرة إلى الانتقاد فيما خفي عليه، وليمعن الفكر مرة بعد مرة، فسيجد ما يعرف به صحة المنبأ، المترتب على صحة المعنى فيما ينتحيه، لأني قد أتعبت الذهن، وأسهرت الجفن في تفتيش كتب التفسير على اختلاف أنواعها، وانتخبت الزبدة في هذا المؤلف مع تباين أوضاعها، ومع لطافة جسمه فكم حوى من لطائف. ومع حداثة سنه فكم حدث بظرائف. هذا مع اعترافي بأني لا أسلم من الخطأ، ومقر بأني في العلوم العقلية والنقلية قصير الخطا، ولكن فضل الله تعالى غير مقصور على شخص ولا زمان.  ولكل وقت يحدث الله لعباده شأن ومن عرف الحقائق لا يحمل قدر ما أبدأه المعاصر من الفوائد، ولا يعيبه بتأخر عصره، ويحتقر ما أبرزه من المعارف الفرائد، بل عليه أن يميز بعين الإنصاف، ويعطي كل ذي علم حقه من التعظيم، ولا يجعل الفضل مطلقاً مقصوراً على القديم.  فقد صح في الحديث عن الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: (إن الله في أيام دهره لنفحات)(
)، وقال: (أمتي كالمطر)(
) الحديث، كما صححه الحفاظ الأثبات. والحمد لله الذي أهلنا لتفسير كتابه المنير، ووفقنا لإيضاح معاني كتابه، نرجوه المسامحة مما لايرضاه منا في قليل وكثير، وأسأله سبحانه أن يجعل هذا المؤلَّف خالصاً لوجهه الكريم، ومقرباً إلى ما يوجب الحلول في دار السلام، في جوار النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في كل بكرة وعتم، وأن يغفر لنا ما أسلفنا في أعمارنا من الذنوب، ويحفظنا في مستقبلنا عن المعاصي والحُوب، ويسبل علينا ستوره المرخاة على ما تلبسنا به من العيوب،  ويتوفانا على دين الإسلام غير مبدلين، ولا مغيرين، ويحسن لنا عند الممات الختام، وأن يجعل ما ألفته جارياً ثوابه لي بعد الوفاة، ومؤنساً لي في القبر من جميع ما أخشاه من الآفات، وأن يجزي عني مشايخي، ووالديّ أفضل الجزاء، ويجعلنا وإياهم من المنعَم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. آمين، اللهم آمين.

وكان الفراغ من تأليفه يوم الجمعة بعد صلاتها لسبع وعشرين خلت من شهر الله المحرم سنة 1276، وتمام نقله إلى البياض في هذه الأوراق سادس شهر ذي الحجة الحرام سنة 1277 بقلم مؤلفه غفر الله له، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد السادات، وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان على تعاور الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

سبحانك اللهم، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
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(� ) وسميت بالزلزلة لمفتتحها.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/535).  


(� ) في قول ابن مسعود وجابر وابن عباس ومجاهد وعطاء.  


(� ) في قول قتادة ومقاتل ورواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور.  وقال السيوطي: ويستدل لكونها مدنية بما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: (  ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((  (  قلت: يا رسول الله إني لراء عملي ؟ قال: نعم تلك الكبائر.. .. الحديث، وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة، ولم يبلغ إلا بعد أحد.  انظر الإتقان (1/36)، وتفسير ابن أبي حاتم (10/3456)، والتبيان ص283، والمحرر الوجيز (5/510)، وزاد المسير (9/201).  


(� ) في جميع المصاحف إلا في الكوفي والمدني الأول فهي عندهما ثمان، فلم يعدا قوله تعالى: (  (((((((((( ( (6) آية وعدها الباقون.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/535)، والبيان ص283، وغيث النفع ص317.  


(� ) إرشاد العقل (5/188) بنصه، وانظر معاني القرآن للزجاج (5/351)، والكشاف (6/413).  قال السمعاني: قال ابن عباس: تحرك من أسفلها.  والزلزال هو التحريك الشديد.  انظر التفسير (6/267).  


(� ) إرشاد العقل (5/188).  بنصه.  قال الزمخشري: (( فإن قلت ما معنى زلزالها بالإضافة ؟ قلت: معناه زلزالها الذي تستوجبه في الحكمة وهو مشيئة الله، وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده.  ونحو قولك: أكرم التقي إكرامه، وأهن الفاسق إهانته، تريد: ما يستوجبانه من الإكرام والإهانة، أو زلزالها كله، وجميع ما هو ممكن منه )). انظر الكشاف (6/413).  


(� ) وهذا قول مجاهد وقتادة وابن عباس.  انظر جامع البيان (12/659)، والتفسير السمعاني (6/267).  


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (6/413).  


(� ) في كتاب12: الزكاة / باب18 ك الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (2/701/ح1013).  = = ولفظ مسلم: ( تقيء الأرض أفلاذ كبدها.  أمثال الأسطوان من الذهب والفضة.  فيجئ القاتل فيقول: في هذا قتلت.  ويجيئ القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي.  ويجىءالسارق فيقول كفي هذا قطعت يدي.  ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا).  


(� ) الكشاف (6/ 413).  قال السمعاني: (( وعن ابن عباس أنه عقب النفخة الأولى.  وفي التفسير: أن إسرافيل إذا نفخ في الصور النفخة الأولى يكسر كل شيء وجه الأرض من شدة نفخته، ويدخل في جوف الأرض، فإذا نفخ النفخة الثانية أخرجت خميع ما في جوفها، وألقتها على وجهها  )).  انظر التفسير (6/267).  


(� ) وهذا قول ابن عباس.  انظر جامع البيان (12/660).  


(� ) قال الماوردي: (( المراد جميع الناس من مؤمن وكافر، وهذا قول من جعله في الدنيا من أشراط الساعة لأنهم لا يعلمون جميعاً أنها من أشراط الساعة في ابتداء أمرها حتى يتحققوا عمومها، فلذلك سأل بعضهم بعضاً عنها )).  انظر النكت (6/319) 


(� ) إرشاد العقل (6/188) بنصه.  


(� ) انظر السنن كتاب48: تفسير القرآن /باب87: (ومن سورة إذا زلزلت ) (4/416/ح3353).  


(� ) قال الزمخشري: (( فإن قلت: (إذا،ويومئذ ):وما ناصبهما ؟قلت (يومئذ ) بدل من (إذا) وناصبهما (تحدث )..ويجوز أن ينتصب إذا بمضمر، و(يومئذ)بتحديث. فإن قلت أين مفعولا تحدث؟قلت: قد حذف أولها، والثاني: أخبارها، وأصله تحدث الخلق أخبارها ؛لأن المقصود تحديثها الأخبار لاذكر الخلق تعظيماً لليوم)). انظر الكشاف (6/414)


(� ) الكشاف (6/414).بنحو لفظه قال ابن عباس والقرطبي: أوحى إليها. انظر معالم التنزيل (8/502).


(� ) الكشاف (6/414). بنحو لفظه وهذا قول مجاهد. انظر النكت (6/320).


(� ) إرشاد العقل (5/189).بنصه وقال البغوي: (( يرجع الناس عن موقف الحساب يوم العرض )). انظر معالم التنزيل (8/502وانظر جامع البيان (12/661).


(� ) إرشاد العقل (5/189)بنصه، وقال البغوي: (( يرجع الناس عن موقف الحساب يوم العرض )). انظر معالم التنزيل (8/502وانظر جامع البيان (12/661).


(� ) جامع البيان (12/661)، وتفسير السمعاني (6/268).


(� ) الكشاف (6/415) بنصه.


(� ) إرشاد العقل (5/189)،بنصه، وهو قول ابن عباس. انظر الوسيط (4/542).


(� ) الكشاف (6/415)بنصه، وانظر هذا المعنى في تفسير السمعاني (6/269)،ومعالم التنزيل (8/502)


(� ) قال السمر قندي: (( يعني مقدار )). انظر بحر العلوم (3/501).


(� ) الجامع لأحكام القرآن (10/103).


(� ) قال البغوي: (( قال ابن عباس: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً أو شراً في الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة، فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر الله سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فترد حسناته ويعذبه بسيئاته )). انظر معالم التنزيل (8/503)،وانظر جامع البيان (12/661).


(� ) سنن الترمذي كتاب 46:فضائل القرآن /باب 10:ما جاء في إذا زلزلت (5/152/ح2893).وعزاه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف لابن مردويه والواحدي. انظر الكشاف (6/416/حاشية 1787).


((� في شعب الإيمان ب19:في تعظيم القرآن /فصل في فضائل السورة والآيات (2/501/ح2530).


(�) نص على هذا التخريج السيوطي في الدر المنثور(6/379)


(� ) وسميت بذلك لكونه أقسم بها في مستهلها.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/537).  


(� ) في قول بن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء.  


(� ) في قول أنس وقتادة ومقاتل ورواية عن ابن عباس.  انظر النكت (6/323)، وزاد المسير (9/206)، وروح المعاني (15/441).  ويستدل لهذا القول بأن السورة نزلت في شأن القتال ولم يفرض إلا في المدينة.  فقد أخرج الطبري عن علي ( أنها نزلت في بدر.  انظر جامع البيان (12/667).  وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا فاستمرت شهرا لا يأتيه منها خبر فترلت: (والعاديات ضبحا ).  وعن علي ( أنها نزلت في وقعة بدر.  انظر التفسير (10/3457).  وزاد السيوطي في نسبة هذا الخبر إلى وابن مردويه والبزار وابن المنذر والدار قطني في الأفراد.  انظر الدر المنثور (6/383).  وقال الشيخ محيي الدين: (( فعلى هذا تكون السورة مدنية لأنه عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له في القتال بمكة.  وأيضاً الظاهر حينئذ أن تكون تعريف العاديات للعهد ويكون المقسم به خيل تلك السرية، ويجوز أن يكون التعريف للجنس ويكون المقسم به كل خيل عدت في سبيل الله )). انظر الحاشية (8/666) 


(� ) بلا خلاف في عدده بين جميع المصاحف.  انظر جمال القراء (2/558)، والتبيان ص 284. 


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (6/417).  وهو معنى قول ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة.  انظر جامع البيان (12/665-666).  وقال القرطبي: (( أي الأفراس تعدو كذا قال عامة المفسرين )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/105).  


(� ) قال الواحدي: (( أقسم الله تعالى بالخيل العادية لغزو الكفار وهي تضبح ضبحاً )).  وعزا هذا إلى عطاء ومجاهد وعكرمة والحسن والربيع.  انظر الوسيط (4/544) 


(� ) قال ابن منظور: والضباح: الصهيل.  وضبحت الخيل في عدوها تضبح ضبحا: أسمعت من أفواهها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة؛ وقيل: تضبح تنحم، وهو صوت أنفاسها إذا عدون.  انظر اللسان مادة: ضبح.  وقال الفراء: والضبيح أصوات أنفاسها إذا عدون.  انظر معاني القرآن (3/284).  وانظر تفسير السمعاني (3/284).  وسئل عكرمة عن قوله: ( والعاديات ضبحا ) قال: ألم تر إلى الفرس إذا جرى كيف يضبح. وعن عطاء قال: ليس من الدواب يضبح غير الكلب والفرس.  انظر جامع البيان (12/665)وقال القرطبي (( وهو من قول العرب: ضبحته النار: إذا غيرت لونه ولم تبالغ فيه.. وانضبح لونه: إذا تغير إلى السواد قليلا.. وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت حالها من فزع وتعب أو طمع )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/106). 


(� ) في المخطوطة مجاعة. ويظهر أنه تصحيف لكلمة: جماعة. والله أعلم. 


(� ) وهذا معنى قول ابن عباس ومقاتل والزجاج وعكرمة وقتادة وعطاء والضحاك. انظر جامع البيان (12/667-668)،والوسيط (4/544)


(� ) الدر المصون (11/83).وقال محيي الدين: (قدحا )فإنه يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لفعله المحذوف أي فالتي نوري النار حال كونها تقدح قدحاً، والقدح ضرب الحجر بالمقدحة، فإن الخيل تضرب بحوافرهن وسنا بكهن الحجارة فتخرجن منها ناراً. ويجوز أن يكون مصدراً للموريات لأن الإيراء لكونه من لوازم القدح وتوابعه دلت الموريات على القادحات التزاماً )). انظر الحاشية (8/665).وقال القرطبي: (( وأصل القدح الاستخراج ؛ومنه قدحت العين: إذا أخرجت منها الماء الفاسد. واقتدحت بالزند... والمقدحة: ما تقدح به النار. والقداحة والقداح: الحجر الذي يوري النار. يقال: ورى الزند (بالفتح ) يري ورياً: إذا خرجت ناره )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/107).


(� ) وهو قول قتادة وعكرمة وابن عباس وأكثر المفسرين. انظر جامع البيان (12/669)،والجامع لأحكام القرآن (10/107).


(� ) انظر هذا في الدر المصون (11/84).


(� ) والظاهر أن المعنى كما ذكر عدد من المفسرين أنهم كانوا إذا أرادوا الإغارة ساروا ليلاً، ويأتون العدو صبحاً، لأن ذلك وقت غفلة الناس، وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يغير صباحاً ويستمع الأذان فإن سمع وإلا أغار. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/107)، وتفسير ابن كثير (4/578-579)، وحاشية محيي الدين (8/665).


(� ) وهذا قول علي بن أبي طالب وابن مسعود والسدي ومحمد بن كعب ومجاهد ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس وعبيد بن عمير وإبراهيم. انظر جامع البيان (12/666/667)، ومعالم التنزيل (8/507). 


(� ) قال البغوي: (( وقال علي: هي الإبل في الحج، تعدو من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى )).انظر معالم التنزيل (8/507).


(� ) الرغاء: صوت الإبل. رغا البعير والناقة ترغو رغاء: صوتت فضبحت. انظر اللسان مادة: رغا 


(� ) المرسن: الأنف، وجمعه المراسن، وأصله في ذوات الحافر ثم استعمل للإنسان. قال الجوهري المرسن، بكسر السين، موضع الرسن من أنف الفرس. والرسن: الحبل. والرسن: ماكان من الأزمة على الأنف، والجمع أرسان وأرسان وارسن. والمرسون: الذي جعل عليه الرسن وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره. انظر تهذيب الغة واللسان، مادة: رسن. 


(� ) عن ابن مسعود ( قال: ( فالموريات قدحاً) إذا نسفت الحصى بمناسمها، فضرب الحصى بعضه بعضاً، فيخرج منه النار. وقال( فالمغيرات صبحاً) حين يفيضون من جمع. انظر جامع البيان (12/668-669) وجمع: هو المزدلفة. انظر إعراب القرآن للنحاس(5/278)وقال الأزهري: (( وقال بعض أهل اللغة: من جعلها الإبل جعل ضبحا بمعنى ضبعا. وقال أبو عبيدة: الضبح والضبع: بمعنى العدو والسير)). انظر تهذيب اللغة مادة: ضبح، والجامع لأحكام القرآن (10/106). 


(� ) ورجحه الطبري. انظر جامع البيان (12/667).


(� ) زاد المسير (9/208)،وقال البغوي: هذا قول أكثر المفسرين. انظر معالم التنزيل (8/508)


(� ) الكشاف (6/419)، وقال الزمخشري: لأن ا لمعنى: واللاتي عدون فأورين، فأغرن فأثرن. 


(� ) قال أبو حيان: (( معطوف على اسم الفاعل الذي هو صلة أل، لأنه في معنى الفعل، إذ تقديره: فاللاتي عدون فأغرن فأثرن )) .انظر البحر المحيط (10/529)


(� ) سورة الحديد آية (18).


(� ) وهذا قول ابن زيد وعكرمة وعطاء وقتادة وابن مسعود. انظر جامع البيان (12/670).


(� ) إرشاد العقل (5/190) بنحو لفظه. 


(� ) الوسيط (4/545)،ومعالم التنزيل (8/508).وهو قول عكرمة وابن عباس ومجاهد وقتادة. انظر جامع البيان (12/271).


(� ) إرشاد العقل (5/190).بنحو لفظه. وانظر بعض هذا في الكشاف (6/418).


(� ) قول ابن عباس ومجاهد والحسن والربيع وسماك وابن زيد. انظر جامع البيان (12/272-273)،ومعالم التنزيل (8/509).


(� ) الكشاف (6/419).


(� ) بحر العلوم (3/503)،وتفسير السمعاني (6/270).


(� ) إرشاد العقل (5/191).وقال بن عباس: الإنسان هنا الكافر. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/109).


(� ) لم أقف عليه في المطبوعة 0وأخرجه الطبري في جامع البيان (12/672).


(� ) قال ابن كثير رواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك، فهذا إسناد ضعيف. انظر التفسير (4/579).


(� ) قول أكثر المفسرين. انظر معالم التنزيل (8/509).


(� ) قول أكثر المفسرين. انظر معالم التنزيل (8/509).


(� ) وهذا قول ابن كيسان. انظر معلم التنزيل (8/509).


(� ) هكذا في المحظوظ.في الإشاد: ليشهد


(� ) إرشاد العقل (5/191).وانظر هذا المعنى في الكشاف (6/420)


(� ) سورة البقرة آية (180).  


(� ) وهذا قول ابن زيد.  انظر جامع البيان (12/674).  


(� ) إرشاد العقل (5/191) بنصه.  وبعض هذا النص في الكشاف (6/420) 


(� ) وهذا قول الحسن وابن قتيبة والزجاج.  وقال الماوردي: من قولهم فلان شديد أي شحيح. انظر معاني القرآن (5/354)، والنكت (6/326)، وتفسير غريب القرآن ص466.  


(� ) إرشاد العقل (5/191) بنصه.  


(� ) إرشاد العقل (5/919). مختصراً.


قال أبو حيان: (( ومفعول يعلم محذوف وهو العامل في الظرف، أي أفلا يعلم مآله ؟ )) انظر البحر المحيط (10/530).  


(� ) جامع البيان (12/674).  


(� ) إرشاد العقل (6/191) بنصه.  وقال أبو السعود: من رتبة العقلاء.


(� ) جامع البيان (12/674)، وتفسير السمعاني (6/272).  ونسبه القرطبي للمفسرين انظر الجامع لأحكام القرآن (10/111).  


قال السمعاني: (( أي: ظهر ما فيها.  وقيل: جمع يعني: ما في صحائف الأعمال )). 


وقال الطبري: (( عن ابن عباس: أبرز.  وعن سفيان: ميز )).  


(� ) نص على بعض هذا في معالم التنزيل (8/510)، وحاشية الشيخ محيي الدين (8/667).  


(� ) إرشاد العقل (5/192).  بنصه 


(� ) إرشاد العقل (5/192) بنصه.  وقال أبو السعود: يوم إذا يكون.. الخ.  


(� ) إرشاد العقل (5/192) بنصه وذكر هذا المعنى الزجاج في معاني القرآن (5/354).  


(� ) في باب44: فضل إذا زلزلت والعاديات ص141.. 


(� ) وهو اسمها للقسم بها في مستهلها.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/539).  


(� ) ذكر الإجماع على هذا الماوردي وابن الجوزي.  وقال ابن عطية: بلا خلاف.  انظر النكت (6/327)، وزاد المسير (9/213)، والمحرر الوجيز (5/516)، وغيث النفع ص319.  


(� ) في الحجازي أي في المدنيين والمكي، وثمان في البصري والشامي، وإحدى عشرة في الكوفي.  فقوله: �(  ((((((((((((( ((( (  عدها الكوفي وحده، وقوله: (  ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (  و(  (((((( ((((((((((((( (((  (  أسقطها البصري والشامي.  انظر جمال القراء (2/558-559)، والتبيان ص285، وغيث النفع ص 31.  


(� ) إرشاد العقل (5/192) بنصه وانظر الجامع لأحكام القرآن (10/112).  


(� ) في المخطوط: دراية، وهو تصحيف، وما أثبته من إرشاد العقل.


(� ) إرشاد العقل (5/192) بنصه. وانظر الوسيط (4/546). 


(� ) قال الزجاج: (( ما تراه كصغار البق يتهافت في النار )). انظر معاني القرآن (5/355) )، وانظر تفسير الغريب لابن قتيبة 467. وعن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال: (مثلي كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، قال: فذلكم مثلي ومثلكم...) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب 43:الفضائل /باب 6: شفقته ( على أمته (4/1789/ح18).  


(� ) الجاثية آية (28)0


(� ) انظر هذا المعنى في بحر العلوم (3/505).


(� ) ذكر هذا الفراء في معاني القرآن (3/286)، والزجاج في معاني القرآن (5/355)،وانظر هذا المعنى في بحر العلوم (4/505)


(� ) وهذا قول مقاتل انظر زاد المسير (9/214)،وعن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والضحاك والسدي: الصوف. انظر جامع البيان (12/676)،وتفسير ابن كثير (4/580).


(� ) بحر العلوم (3/505)، والكشاف (6/421).


(� ) انظر هذا المعنى في بحر العلوم (3/505). 


(� ) إرشاد العقل (5/193)وانظر الوسيط (2/350)،ومفاتيح الغيب (5/202)، والتذكرة (2/423).


(� ) انظر معالم التنزيل (5/321)في تفسير آية (47)من سورة الأنبياء 0وتفسير السمعاني (3/383-384)، والكشاف (4/149)، واللباب (13/512).وقد ذكر كل هؤلاء هذا الخبر إلى قوله تمرة واحدة.


(� ) عن حذيفة قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل. انظر جامع البيان (5/432).


(� ) قال ابن تيميه: قال ابن تيميه: الميزان )هو مايوزن به الأعمال، وهو غير العدل كما على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو مابه تبين العدل. والمقصود بالوزن العدل: كموازين الدينا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمترلة كيفية سائر ما ) خبرنا به من الغيب الميزان )هو مايوزن به الأعمال، وهو غير العدل كما على ذلك الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: فمن ثقلت موازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو مابه تبين العدل. والمقصود بالوزن العدل: كموازين الدينا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمترلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب ).انظر مجموع الفتاوى (4/302)


 (� ) قال الزجاج: أي ذات رضا يرضاها من يعيش فيها. انظر معاني القرآن (5/355). 


(� ) إرشاد العقل (5/194).  بنصه 


(� ) بحر العلوم (3/505).  


(� ) وهذا قول قتادة.  انظر جامع البيان (12/676-677) 


(� ) انظر هذا في الوسيط (4/546)، والكشاف (6/422).  


(� ) وهذا قول ابن عباس وابن زيد والفراء.  انظر معاني القرآن (3/287)، وجامع البيان (12/677)، والنكت (6/329) 


(� ) الكشاف (6/423) بنصه 


(� ) أي سقطة.  انظر النهاية (5/153) 


(� ) في الصحيح: قال: قلنا.. الحديث.  


(� ) صحيح مسلم كتاب 51: الجنة وصفة نعيمها (4/2185-2184/ح2844).  


(� ) قال النحاس: (فأمه هاوية ) أصله هاو أي هالك لأن أم الشيء أصله ومعظمه ومنه قيل للحمد: أم القرآن.  انظر إعراب القرآن (5/281).  


(� ) انظر الدر المصون (11/96).  


(� ) التيسير ص182،والكشاف (2/307)قال القرطبي (الأصل (ماهي)فدخلت الهاء للسكت ).انظر الجامع لأحكام القرآن 10/114)


(� ) ذكر هذا المعنى أبو السعود في إرشاد العقل (5/194).


(� ) بحر العلوم (3/505).بنصه 


(� ) وهو اسمها لقوله ( ((((((((((( (((((((((((( ((( (. انظر بصائر ذوي التمييز (1/540).وأخرج ابن أبي حاتم عن هلال ( قال: كان أصحاب رسول الله ( يسمون (ألهاكم التكاثر )المقبرة. انظر التفسير (10/3459).


(� ) وهو الأشهر، وذكر أبو حيان أنه قول جميع المفسرين، وقال البخاري: إنها مدنية. انظر البحر المحيط (10/535)،والإتقان (1/36).وقال السيوطي: (( ويدل لكونها مدنية – وهو المختار- ما أ خرجه ابن أبي حاتم، عن ابن بريدة، أنها نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار تفاخروا 00الحديث 00وأخرج عن قتادة أنها نزلت في اليهود0 وأخرج البخاري عن أبي بن كعب قال: كنا نرى هذا من القرآن يعني (لو كان لابن آدم واد من ذهب )-حتى نزلت (ألهاكم التكاثر ). وأخرج الترمذي عن علي قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ؛وعذاب القبر لم يذكر إلا بالمدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية )).


(� ) انظر جمال القراء (2/559)،والتبيان ص286،وغيث النفع ص319)


(� ) ذكر هذا المعنى عامة المفسرين. انظر جامع البيان (12/678)النكت (6/330)، ومعالم التنزيل (8/517).


(� ) ذكر هذا أبو السعود في إرشاد العقل (5/195).


(� ) أخرجه الطبري في جامع البيان (12/678)،وابن أبي حاتم في تفسيره (10/3460)،ومعالم التنزيل (8/517).


(� ) زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان الأنصاري، كان ممن شهد بدراً وأحداً. انظر الاستيعاب (1/531-532)، والإصابة (1/542).


(� ) في تفسيره (10/3459).  


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (6/424) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بريدة قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار، في بني حارثة وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان بن فلان بن فلان ؟ وقال الآخرون مثل ذلك، تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور، فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر ومثل فلان ؟ وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله: (ألهاكم التكاثر.  حتى زرتم المقابر ) لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل.  انظر التفسير (10/3459).  


� )) قال الزجاج: ردع وتنبيه، المعنى ليس الأمر الذي ينبغي أن يكوا عليه التكاثر، والذي ينبغي أن يكونوا عليه طاعة الله والإيمان يتيه (.  انظر معاني القرآن (5/357).  


(� ) إرشاد العقل (5/11995) بنصه هذا المعنى في تفسير السمعا ني (6/257).  


(� ) انظر هذا في الوسيط (4/549)،والكشاف (6/425).


(� ) وهذا قول ابن عباس وقتادة. انظر التفسير للسمعاني (6/276)،والجامع لأحكام القرآن (10/118).


(� ) الكشاف (6/425).


(� ) قال البيضاوي: أي كعلمكم ما تستيقنون. انظر أنوار التنزيل ( 2/618).


(� ) تفسير السمعاني (6/276).وقال الزمخشري: (( محذوف الجواب، يعنى: لو تعلمون ما بين أيديكم على الأمر اليقين، أي: كعملكم ما تستيقنون من الأمور التي وكلتم بعلمها هممكم: لفعلتم مالا يوصف ولا يكتنه ؛ولكنكم ضلال جهلة )). انظر الكشاف (6/425)


(� ) انظر هذا في الوسيط (4/549)،والكشاف (6/425).


(� ) ذكر هذا البيضاوي. انظر أنوار التنزيل (2/618).قال الشيخ محيي الدين (قواه (لأنه محقق الوقوع )فإن قوله: ( لترون الجحيم ) لو كان جواباً له لوجب أن يحصل لهم رؤية الجحيم وذلك باطل، وذلك لأن جواب (لو) إذا كان مثبتا يكون معنى الكلام انتفاءه لانتفاء الأول بناء على ما اشتهر من أن (لو) تفيد امتناع الثاني لامتناع الأول، وقوله تعالى: (لترون الجحيم )مثبت، فلو جعل جواب (لو) لكان المعنى: أنكم لا ترونها لكونكم جهلا وهو غير صحيح 0ومما يدل على أن قوله تعالى: ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم )عطف على قوله: ( لترون ) وهو إخبار عن أمر كائن لا محالة، ولايخفى أن عطف ما هو كائن لا محالة على ما لا يقع ولا يوجد قبيح في النظم، ولما لم يجز كونه جواب (لو) تعين كونه جواب قسم محذوف أوعظهم بذلك بعد توصيفهم بالجهل بما بين أيديهم من الأمر. انظر حاشية الشيخ محيي الدين (8/674). 


(� ) البحر المحيط (10/537).


(� ) انظر هذا المعنى في حاشية الشيخ محيي الدين (8/674-675).


(� ) السبعة ص695،والحجة (6/434-437)،والوسيط (9/549).


(� ) الكشاف (6/425).بنصه وعن السدي قال: إنه بمعنى الحق اليقين. انظر النكت (6/332).وعن ابن عباس: هو خطاب للمشركين، فالرؤية رؤية دخول. انظر البحر المحيط (10/537).


(� ) إرشاد العقل (5/194).بنصه 


(� ) الكشاف (6/426)،وإرشاد العقل (5/196)


(� ) إرشاد العقل (5/196)وذكره الماوردي في النكت (6/331). قال مقائل: يعنى كفار مكة. وهو قول الحسن. انظر الوسيط (4/549).


(� ) قال قتادة: إن الله يسال كل ذي نعمة عما أنعم عليه. انظر الوسيط (4/549).وهذا اختيار بن الجوزي، قال: فالكافر يسأل توبيخاً إذا لم يشكر المنعم، ولم يوحده. والمؤمن يسأل عن شكرها. انظر زاد المسير (9/223).


(� ) في زوائد الزهد.


(� ) سنن الترمذي كتاب 48:تفسير القرآن /باب88) ومن سورة التكاثر(5/418ح3358).


(� ) التفسير (10/3460).


(� ) المسند(3/351).


(� ) المستدرك كتاب18:فضائل القرآن /في ذكر فضائل سورة وآيات متفرقة (1/755/ح2081)


(� ) ب19:في تعظيم القرآن /فضل: في فضائل السورة والأيات /ذكر ألهاكم التكاثر (2/498/ح2518).


(7) وتسمى سورة (والعصر ) لمفتتحها. انظر بصائر ذوي التميز (1/542)


(� ) في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهور. ومدنية في قول مجاهد ومقائل وقتادة. انظر النكت (6/333)،وزاد المسير (9/224)،وروح المعاني (15/457). 


(9) قال السخاوي: لم يختلف في أنها ثلاث آيات، ولكن اختلفوا في رأس آيتين (والعصر ) عدها الجميع إلا المدني الأخير، (وتواصوا بالحق) أسقطها الجميع إلا المدني الأخير. انظر جمال القراء (2/559)، والبيان ص287.	 


(� ) إرشاد العقل (5/197)بنصه، وانظر بعض في الكشاف (6/427)، وهذاقول بن عباس ومقاتل. انظر بحر العلوم (3/508)، والوسيط (4/551). 


(� ) إرشاد العقل (5/197)بنصه، وبعضه في الكشاف (6/427)، عن ابن عباس العصر: ساعة من ساعات النهار. وعن الحسن وقتادة: هو العشي. انظر جامع البيان (12/684)،والنكت (6/333)


(� ) إرشاد العقل (5/197) بنصه، وانظر بعض هذا في النكت (6/333).


(� ) انظر الوسيط (4/551)، ومعالم التنزيل (8/525).وعزاه السمرقندي لعلي، والماوردي لابن عباس وزيد بن أسلم، وهو قول الفراء. انظر بحر العلوم (3/508)،والنكت (6/333)،ومعاني القرآن للفراء (3/289).


وقال الطبري: (والعصر ) اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه )). انظر جامع البيان (12/684).


(� ) قال أبو السعود: (( أي خسران في متاجرهم ومساعيهم وصرف أعمارهم في مباغيهم )). انظر إرشاد العقل (5/197).


قال الواحدي: (( وقال أهل المعاني: الخسر هلاك رأس المال، والإنسان في هلاك نفسه وعمره، وهما أكثر رأس ماله، إلاالمؤمن العامل بطاعة الله )) .انظر الوسيط (4/551).


(� ) النكت (6/333)، والكشاف (6/427).  


وقال الزجاج: (( الإنسان ههنا في معنى الناس )).  انظر معاني القرآن (5/359) 


(� ) أنوار التنزيل (2/620).


قال الشهاب: (( وقوله: (والتنكير) يعني في خسر، إذا المراد خسر عظيم، ويجوز أن يكون للتنويع، أي نوع من الخسران غير ما يعرفه الإنسان )). انظر الحاشية (8/396).  


(� ) إرشاد العقل (5/197).  بنصه.  


(� ) المصدر السابق.  


(� )  جامع البيان (12/675).


(� )  إرشاد العقل (5/197) بنصه، وانظر بعض هذا في الكشاف (6/427) وقال أبو السعود: في كل عقد وعمل.  عن قتادة والحسن: الحق: كتاب الله.  وعن السدي: الله.  وعن يحيي بن سلام: التوحيد. انظر جامع البيان (12/685)، والنكت (6/334).


(� ) إرشاد العقل (5/197) بنصه، وذكر هذا المعنى الماوردي في النكت (6/334)، والزمخشري في الكشاف (6/427).


(� ) إرشاد العقل (5/197) بنصه، وعن قتادة والحسن: الصبر: الطاعة الله. انظر جامع البيان (12/685).


(� ) إرشاد العقل (5/197) بنصه، وانظر هذا المعنى في بحر العلوم (3/509).  


(� ) زيادة من الإرشاد، وليست في المخطوط.  


(� ) انظر إرشاد العقل (5/197).


(� ) وهو اسمها، وتسمى سورة الحطمة.  انظر بصائر ذوي التميز (1/543).  


(� ) بلا خلاف، وذكر بن الجوزي الإجماع على هذا.  انظر المحرر الوجيز (5/521)، وزاد المسير (9/226)، وروح المعاني (15/460).  وقال بن الجوزي: قال هبة الله المفسر: وقيل: إنها مدينة.  


(� ) بين جميع المصاحف.  انظر جمال القراء (2/559)، والبيان ص288، وغيث النفع ص320. 


(� ) إعراب القرآن للزجاج (5/361).  


(� ) إرشاد العقل (5/198) بنصه.  


(� ) قال البيضاوي: (( وبناء فعلة يدل على الاعتياد )). انظر أنوار التنزيل (2/621).


قال الشيخ محيي الدين: (( وقد اطرد أن بناء فُعَلة بضم الفاء وفتح العين لمبالغة الفاعل، أي للمكثر المتعود لمأخذ الاشتقاق، وإن سكنت العين يكون لمبالغة المفعول )). انظر الحاشية (8/682).  


(� ) وهذا قول بن الأعرابي.  انظر اللسان مادة: همز، والكشاف (6/428)، وقال البغوي: وأصل الهمز: الكسر والعض على الشيء بالعنف.  انظر معالم التنزيل (8/530).  


(� ) ذكر هذا الألوسي.  انظر روح المعاني (15/460).  


(� ) وهو معنى قول مجاهد وقتادة والسدي.  انظر جامع البيان( 12 / 686- 687)، وتفسير السمعاني (6/280).  


(� ) تفسير مقاتل (4/837).  


(� ) السبعة ص697، والتيسير ص182.  


(� ) قال البيضاوي: (( عده مرة بعد أخرى  )). انظر أنوار التنزيل (2/621).  وقال السدي: أحصى عدده.  انظر زاد المسير (9/229) 


(� ) وتفسير السمعاني (6/280) والكشاف (6/429). قال الزجاج: وعدده للدهور.  انظر معاني القرآن (5/361).  


(� ) بحر العلوم (3/510) بنصه وهو قول السدي.  انظر الجامع لأحكام القرآن (10/126).  وقد ذكر هذا المعنى عامة المفسرين.  


(� ) إرشاد العقل (5/198) بنصه.  


(� ) إرشاد العقل (5/199) بنصه، وبعض ها في الكشاف (6/429)، وانظر هذا المعنى في معالم التنزيل (8/530).  


(� ) الدر المصون (11/107).  


(� ) إرشاد العقل (5/199).  بنصه 


(� ) إرشاد العقل (5/199) بنصه، وانظر بعض هذا في الكشاف (6/429)، وذكر الماوردي في سبب تسميتها بالحطمة لأنها تحطم ما ألقي فيها.  انظر النكت (6/337).  


(� ) إرشاد العقل (5/199) بنصه، وانظر هذا المعنى في الجامع لأحكام القرآن (10/126).  


(� ) قال النحاس: خبر (إن).  انظر إعراب القرآن (5/289).  


(� ) إرشاد العقل (5/199) بنصه، وانظر هذا المعنى في البحر المحيط (10/541)، والجامع لأحكام القرآن (10/126).  


(� ) إرشاد العقل (5/199) بنصه.


(� ) قال الزجاج: (( يبلغ ألمها وإحراقها ا لأفئدة )) انظر معاني القرآن (5/362).  وانظر هذا المعنى في جامع البيان (12/689).  


(� ) قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم، حتى إذا بلغت إلى الفؤاد، خلقوا خلقاً جديداً، فرجعت تأكلهم.  انظر الجامع لأحكام القرآن (10/126) 


(� ) وهذا قول بن عباس والحسن وعطية والضحاك وقتادة وبن زيد والفراء. انظر البيان (12/689-690)، ومعاني القرآن (3/290). 


(� ) إرشاد العقل (5/199) بنصه وانظر بعض هذا في أنوار التنزيل (2/621).  أوصته.  انظر معاني القرآن (5/362).  قال القرطبي: (( آصدت الباب: إذا أغلقته.  قاله مجاهد )). انظر الجامع لأحكام القرآن (10/127).  


(� ) هذا الحديث جزء من حديث طويل أورده السيوطي في الدر المنثور (6/393)، وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 


(� ) قال السمين الحلبي: (( (في عمد ) يجوز أن يكون حالا من الضمير في (عليهم )،أي: موثقين، وأن يكون خبرا لمبتدأ مضمر، أي: هم في عمد، وأن يكون صفة لمؤصدة، قال أبو البقاء فتكون النار داخل العمد )).. انظر الدر المصون (11/108)، والتبيان (2/1304).


(� ) المصدران السابقان.


(� ) انظر هذا المعنى في أنوار التنزيل (2/622).وعن أبي صالح قيود في أرجلهم. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/127).قال الشيخ محيي الدين: والمقاطر جمع مقطرة وهي خشبة فيها خروق يدخل فيها أرجل المحبوسين يقال لها بالفارسية كندة، وبالتركي طمرق. انظر الحاشية (8/684).


(� ) جامع البيان (12/690)،ومعالم التنزيل (8/531).


(� ) المصدران السابقان.


(� ) معالم التنزيل (8/531).بنصه 


(� ) تفسير مقاتل (4/837-838).


(� ) السبعة ص697،الحجة (6/443)، مجاز القرآن (12/311).


قال أبو علي: من قرأ (عُمُد)جعله جمعاً لعمود، وعمود وعُمُد مثل قَدوم وقُدُم، وزَبور وزُبُر، وهذا قليل. ومن قال ( عَمَد) فإنهم قد قالوا في جمع عمود عمد، وقالوا أيضاً: أفُق وأهُب وأدُم في جمع أفيق وإهاب وأديم، وهذا اسم من أسماء الجميع غير مستمر، ومثل جمعهم لفَعُول على فَعَل في عمود وعَمَد جمعهم لفاعل على فًعًل، نحو: حارس وحَرَس، وغائب وغَيَب، ورائح ورَوح، وخادم وخَدَم، وهو في أنه غير مطرد مثل عمد. 


(� ) وهو اسمها لقوله: (أصحاب الفيل ).انظر بصائر ذوي التمييز 


(� ) بإجماع. انظر المحرر الوجيز (5/523)،وزاد المسير (9/231)،وروح المعاني (15/464)


(� ) انظر ذوي التمييز (1/544)، وجمال القراء (2/559)،والبيان ص289.


(� ) ورد بعض هذا في البحر المحيط (10/544)،وإرشاد العقل (5/100).قال الماوردي: ألم تر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيل. انظر النكت (6/338).


(� ) قال أبو حيان: وهو قول الأكثر، انظر البحر المحيط (10/544). 


(� ) وهذا قول الضحاك. انظر معالم التنزيل (8/540).


(� ) قال ابن عطية: وقال الضحاك ثمانية، فهو اسم جنس، وقوله مردود. انظر المحرر الوجيز (5/523)


(� ) بحر العلوم (3/514).وذكر البغوي أنه قول الأكثر. انظر معالم التنز يل (8/540).


(� ) اختلف في لونها: فعن عكرمة وسعيد بن جبير: أنها خضراء. وعن عبيد بن عمير سود. انظر جامع البيان (12/693).


(� ). وهذا قول قتادة. انظر جامع البيان (12/694).


(� ) وهذا قول موسى بن عائشة. انظر جامع البيان (12/694).


(� ) قال ابن مسعود: ما وقع منها حجر على رجل إلا خرج من الجانب الآخر، وإن وقع على رأسه خرج من دبره. انظر الوسيط (4/554).


(� ) نص الرواية في إرشاد العقل (5/100)ومابين المعقوفين زيادة من الإ رشاد وقد أخرجها الطبري مطولة عن ابن إسحاق انظر جامع البيان (12/695-698)،وأوردها السمرقندي في بحر العلوم (3/512-515)، وابوحيان في البحر المحيط (10/544). 


(� ) جامع البيان (12/691)، وزاد المسير (9/236)، وأنوار التنزيل (2/623). 


(� ) إرشاد العقل (5/201).  بنصه، وبعض هذا في الكشاف (6/433).  


(� ) قال الطبري: طيراً متفرقة، يتبع بعضها بعضاً، من نواح شتى.  وعزا هذا المعنى لابن مسعود وابن عباس والحارث بن نوفل وسعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزى والحسن وقتادة وأبي سلمة ومجاهد والضحاك وابن زيد.  انظر جامع البيان (12/691-692).  


(� ) وهذا قول أبي جعفر الرؤاسي.  انظر النكت (6/343).  


(� ) ذكر هذا المعنى الزمخشري في الكشاف (6/434).


(� ) الدر المصون (11/110).  


(� ) إرشاد العقل (5/201).  


وعن ابن عباس وعكرمة وقتادة: من طين، وعن ابن عباس: طين في حجارة.  انظر جامع البيان (12/693-694).  


(� ) وهذا معنى قول بن زيد.  انظر النكت (6/344)، وعن مجاهد (العصف) ورق الحنطة.  وقال قتادة: هو التبن.  انظر معالم التنزيل (8/541).


قال الواحدي: كزرع وتبن قد أكلته الدواب، ثم راثته وتفرقت أجزاؤه، شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث.  انظر الوسيط (4/554) 


(� ) وهو اسمها لذكر ألفتهم فيها، وتسمى سورة لإيلاف.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/545)، وزاد المسير (9/238).  


(� ) في قول الجمهور، ومدنية في قول الضحاك وابن السائب.  انظر النكت (6/345)، وزاد المسير (9/238) 


(� ) في جميع المصاحف، وخمس في عد المدنيين والمكي، فقد عدا قوله (من جوع ) آية، ولم يعدها الباقون..  انظر جمال القراء (2/559)، والبيان ص291، وبصائر ذوي التمييز (1/545).  


(� ) إرشاد العقل (5/202) بنصه وذكر هذا الزمخشري في الكشاف (6/435) وقال الزجاج: (( وقال النحويون الذين ترضى عربيتهم: هذه اللام معناها متصل بما بعد فليعبدوا، ومعنى فليعبد هؤلاء رب هذا البيت لالفهم رحلة الشتاء والصيف )) انظر معاني القرآن (5/365).  


(� ) إرشاد العقل (5/202) بنصه.  قال الفراء: (( يقول القائل: كيف ابتدئ الكلام بلام خافضة ليس بعدها شيء يرتفع بها ؟ فالقول في ذلك على وجهين: قال بعضهم كانت موصلة بألم تر كيف فعل ربك، وذلك أنه ذكر أهل مكة عظيم النعمة عليهم فيما صنع بالحبشة، ثم قال: (لإيلاف قريش ) أيضاً، كأنه قال: ذلك إلى نعمته عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فتقول: نعمة إلى نعمة، ونعمة لنعمة سواء في المعنى )). 


قال الطبري: وقد قال معنى هذا القول بعض أهل التأويل عن مجاهد قال: إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم رحلة شتاء ولاصيف، وعن ابن عباس ومجاهد قال: نعمتي على قريش.


أما الوجه الثاني الذي أورده الفراء قال: (( ويقال: إنه تبارك وتعالى عجّب نبيه (، فقال: اعجب يا محمد لنعم الله تبارك وتعالى على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم قال: فلا يتشاغلن بذلك عن اتباعك وعن الإيمان بالله (فليعبدوا رب هذا البيت ) )).  انظر معاني القرآن (3/293)، وجامع البيان (12/700-701). 


وقال الزمخشري: (( وقيل: المعنى عجبوا لإيلاف قريش. وقيل ك هو متعلق بما قبله، أي: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، هذا بمترلة التضمين في الشعر: وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلابه، وهما في مصحف أبيّ سورة واحدة )). انظر الكشاف (6/435).  


(� ) معاني القرآن للزجاج (5/365-366)، وإرشاد العقل (5/202).  


(� ) السبعة ص698، والتيسير ص182، الكشف (2/389).  قال مكي: جعله مصدر ( ألف إلاف )، وقرأ الباقون بياء بعد الهمزة، جعلوه مصدر ( آلف )، وهما لغتان يقال: ألف كذا  وآلفت كذا.  


(� ) الوسيط (4/556).  


(� ) وهذا الخبر أخرجه الواحدي، والسائل هو معاوية (.  انظر الوسيط (4/556) 


(� ) بنو جمح بطن من بني هصيص بن كعب بن لؤي من قر يش العدنانية، النسبة إليهم جمحي، وهم بنو جمح بن هصيص.  انظر نهاية الأرب ص202،388.  


(� ) الكشاف (6/437).  


(� ) إعراب القرآن للنحاس (5/294) 


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (6/437).  


(� ) إرشاد العقل (5/201).  بنصه 


(� ) قال عطاء عن ابن عباس: إنهم كانوا في ضر ومجاعة حتى جمعهم هاشم على الرحلتين، فكانوا يقسمون ربحهم بين الفقير والغني حتى فقيرهم كغنيهم، فلم يكن بنو أب أكثر مالاً ولا أعز من قريش.  انظر الوسيط (4/557).  


(� ) سورة التوبة آية (38) 


(� ) انظر روح المعاني (15/473).  


(� ) سورة العنكبوت آية (67).  


(� ) معاني القرآن للزجاج (5/366).  


(� انظر هذا في الكشاف (6/437-438).  


(� ) وهو اسمها، ويقال لها: سورة أرأيت، وسورة الدين، وسورة التكذيب.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/)، وزاد المسير (9/243)، وروح المعاني (15/474).  


(� ) في قول عطاء وجابر والجمهور.  انظر النكت (6/350)، وزاد المسير (9/243).  


(� ) في قول ابن عباس وقتادة والثعلبي والضحاك.  وقال هبة الله المفسر: نزل نصفها بمكة في العا ص بن وائل، ونصفها في المدينة في عبد الله بن أبي المنافق.  انظر النكت (6/350)، وزاد المسير (9/243)، والمحرر الوجيز (5/527)، وروح المعاني (10/474).  


(� ) في عد العراقي والبصري، وست في الباقين.  فعد الكوفي والبصري قوله: (يراءون) آية ولم يعدها الباقون..  انظر جمال القراء (2/559)، والبيان ص291، وبصائر ذوي التمييز (1/546) 


(� ) إرشاد العقل (5/203).بنصه 


(� ) إرشاد العقل (5/203)بنصه، وذكر هذا السمرقندي في بحر العلوم (3/518)، وابن كثير في تفسيره (4/592).


(� ) إرشاد العقل (5/203) بنصه، وانظر الدر المصون (11/120) الكشاف (6/440).


(� ) إرشاد والعقل (5/ 203) بنصه، وذكر هذا الماوردي في النكت (6/351).


قال الطبري: هوا لذي يدفع اليتيم عن حقه، ويظلمه، ويقال منه: دععت فلاناً عن حقه، فأنا أدعه دعاً،. عن ابن عباس: يدفع حق اليتيم، وعن مجاهد: يدفع اليتيم فلا يطعمه، وعن قتادة: يقهره ويظلمه. وعن الضحاك يقهره، وقال سفيان: يدفعه. انظر جامع البيان (12/705- 706 ). 


(� ) النكت (6/ 350).


(� ) قول ابن كيسان،ومقائل بن حيان والسدي. انظر النكت (6/350)،ومعالم التنزيل (8/551).


(� ) قول مقاتل والكلبي. انظر التفسير (4/871)،وبحر العلوم (3/518)،والنكت (6/350).


(� ) وهو قول ابن عباس. انظر الوسيط (4/558)،ومعالم التنزيل (8/551).


(� ) إرشاد العقل (5/203).


(� ) إرشاد العقل (5/203) بنصه، وانظر هذا في الكشاف (6/440)، وأنوار التنزيل (2/625).


(� ) إرشاد العقل (5/203) بنصه. 


(� ) المصدر السابق.


(� ) وهذا قول مجاهد وقتادة. انظر جامع البيان (12/707)


(� ) أنوار التنزيل (2/625)،وإرشاد العقل (5/204).


 قال الطبري: (( يقول: الذين هم يراءون الناس بصلاتهم إذا صلوا، لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب، ولارهبة من عقاب، وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم، فيكفون عن سفك دمائهم، وسبي ذراريهم، وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله ( ، يستبطنون الكفر، ويظهرون الإسلام. ثم أخرج عن مجاهد والضحاك: هم المنافقون، وعن علي قال: يراءون بصلاتهم، وعن ابن عباس هم المنافقون، كانوا يراءون الناس بصلاتهم إذا حضروا، ويتركونها إذا غابوا. وقال ابن زيد: ويصلون، وليس الصلاة من شأنهم، رياء )). انظر جامع البيان (12/708-709).


(� ) وهذا قول علي ومجاهد وابن جبير وابن زيد وابن عمر والضحاك وقتادة والحسن. .انظر جامع البيان (12/709-711)، ومعالم التنزيل (8/552).


(� ) إرشاد العقل (5/204)وقول المؤلف: شعبة من الشرك. في الإرشاد: من الكفر. 


(4) إرشاد العقل (5/204) بنصه.


وقال الزمخشري: (( فويل للمصلين، على معنى: فويل لهم، إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم، لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين، غير مزكين أموالهم. فإن قلت: كيف جعلت المصلين قائماً مقام ضمير الذي يكذب، وهو واحد ؟قلت: معناه الجمع، لأن المراد به الجنس )). انظر الكشاف (6/440)


(� ) عن ابن عباس قال: هم المنافقون يتركون الصلاة في السر، ويصلون في العلانية. وعن قتادة: ساه عنها، ولا يبالي صلى أم لم يصلِ. انظر جامع البيان (12/707). 


(� ) (2/140/ح8/22).


(� ) انظر معالم التنزيل (8/552).


(� )  انظر سنن أبي داود، كتاب: الزكاة /باب في حقوق المال (2/124/ح1657).


(� ) الكشاف (6/444).


وأخرج ابن ماجه عن عائشة . رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (الماء والملح والنار) ... الحديث. انظر سنن ابن ماجه، كتاب 16:الرهون/باب 16:المسلمون شركاء في ثلاثة (2/826/ح2474). وإسناد الحديث فيه ضعف لضعف زهير بن مرزوق، وعلى بن زيد بن جدعان. انظر مجمع الزوائد (3/133)،ومصباح الزجاجة (3/81).


(� ) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3469).


عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عكرمة يقول: الماعون الفأس والقدوم والقدر والدلو، قلت: من منع هذا فله الويل ؟ قال: من راءى بصلاة، وسها عنها ومنع هذا فله الويل. انظر بحر العلوم (3/518). وسنن البيهقي كتاب العارية /باب: ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها (6/88).


(� ) وهو اسمها لذكر الكوثر، وتسمى سورة النحر، وعن ابن عباس أنه سماها: إنا أعطيناك. انظر الإتقان (11/ 27)، ونظم الدرر (22/278)، وبصائر ذوي التمييز (1/547).


(� ) في قول عكرمة والحسن وقتادة ومجاهد، ونسبه أبو حيان للجمهور، واستصوبه السيوطي، وقال: ورجحه النووي في شرح صحيح مسلم، لما أخرجه مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله ( بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، فرفع رأسه متبسماً، فقال: أنزلت علي آنفاً سورة، فقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم* إنا أعطيناك الكوثر...) الحديث.


وذهب ابن عباس والكلبي ومقاتل وابن عطية إلى أنها مكية، ونسبه ابن الجوزي للجمهور، وقال أبو حيان: في المشهور. انظر زاد المسير (9/ 247)، والبحر المحيط (10/ 555)، والإتقان (1/ 37)، والمحرر الوجيز (5/ 529)، وروح المعاني (15/478).


(� ) بالإجماع بين المصاحف. انظر بصائر ذوي التمييز (5/ 457)،وجمال القراء(2/560)، والبيان ص 292.


(� ) جامع البيان (12/ 717).


(� ) قال القتبي: ( أحسبه (فَوْعَل) من الكثرة والخير الكثير، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد، أو كثير في القدر والخطر: كوثراً. انظر بحر العلوم (3/ 519)، ومعالم التنزيل (8/ 558).  وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: هو الخير الذي أعطاه الله إياه). انظر الصحيح كتابـ 68: التفسير/ باب 461: تفسير سورة (إنا أعطيناك الكوثر) (4/ 1900/ ح4682).


(� ) (بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر، حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه، أو طينه مسك أذفر). انظر صحيح لبخاري كتابـ 84:ا لرقاق/ بابـ 53: الحوض (5/ 2406/ ح 6210).


وفي صحيح مسلم عن أنس ( قال: بينا رسول الله ( ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة.  ثم رفع رأسه متبسماً. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله! قال: (أنزلت علي آنفاً سورة، فقرأ: ((( �( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((( ( ثم قال: (أتدرون ما الكوثر؟) فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: (فإنه نهر وعدنيه ربي (، عليه خير كثير، هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم. فأقول: ربي إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك) انظر صحيح مسلم كتابـ 4: الصلاة / بابـ 14: حجة من قال: البسملة آية من كل سورة (4/ 300/ ح 53).


وأخرج الطبري عن أنس أن رسول الله ( قال: ( بينما أنا أسير في الجنة، إذ عرض لي نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك الذي معه: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله إياه، وضرب بيده على أرضه، فأخرج من طينه المسك). انظر جامع البيان (12/ 719).


(� ) الصحيح أن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


(� ) وهي الآنية أو الأباريق، ففي رواية: (فيه أباريق كنجوم السماء)، وفي أخرى: (ترى فيه الآنية مثل الكواكب) انظر صحيح مسلم، كتابـ 43: الفضائل/ بابـ 9: إثبات حوض نبينا (4/ 1797/ح 2298).


(� ) صحيح البخاري كتابـ 84:، الرقاق/ باب 53: في الحوض (5/ 2405/ ح 6208). ولفظه: قال عبد الله بن عمرو (: قال النبي (: (حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبداً). وصحيح مسلم كتابـ 43: الفضائل/ بابـ 9: إثبات حوض نبينا وصفاته (4/ 1793- 1794/ ح 3292). ولفظه: قال عبدا لله بن عمرو  بن العاص (: قال رسول الله (: (حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورِق. وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبداً).


(� ) انظر إرشاد العقل (5/ 205). وفي بعض ألفاظه اختلاف.


(� ) انظر هذا المعنى في الكشاف (6/ 447).


(� ) جامع البيان (12/ 732)،  ومعالم التنزيل (8/559)، وهو قول عكرمة والربيع وأبي جعفر وعطاء والحسن ومجاهد وابن عباس، وابن زيد. انظر جامع البيان (12/ 722- 723).


(� ) هو أوس بن خالد الربعي، روى عن عائشة وابن عباس وصحبه اثنتي عشرة سنة، وكان يسأله عن القرآن، وثقه ابن حبان والعجلي، وكان عابداً، فاضلاً، شديد البغض لأهل الأهواء، خرج مع ابن الأشعت، فمات سنة ثلاث وثمانين أيام الجماجم. انظر صفة الصفوة (3/ 258)، والطبقات الكبرى (7/ 224)، وتهذيب التهذيب (1/ 383-384).


(� ) الوسيط (4/ 562)، وهو قول علي وأبي القموص. انظر جامع البيان (12/ 721- 722).


(� ) معالم التنزيل (8/ 650) بنصه، وقوله: عدوك، قول ابن عباس. انظر جامع البيان (12/ 724).


(� ) انظر هذا المعنى في الكشاف (6/ 447).


قال ابن كثير: (( وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا: بتر. فلما مات أبناء رسول الله ( قالوا: بتر. فأنزل الله: ( إن شانئك هو الأبتر)، وإذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي، إذا مات انقطع ذكره فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذكره وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد على دوام الآباد، إلى يوم المحشر والمعاد، صلوات، الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم التناد )). انظر التفسير (4/ 598).


(� ) وهوقول ابن عباس. وعنه وعن عكرمة أنها نزلت في كعب بن الأشرف، وعن عكرمة قال: لما أوحي إلى النبي ( قالت قريش: بتر منا محمد، فنزلت: (إن شانئك هو الأبتر) قال: الذي رماك بالبتر هو الأبتر. انظر جامع البيان (12/ 725).


(� ) وأخرجه الواحدي بسنده عن يزيد بن رومان. انظر: الوسيط (4/ 563)، ومعالم التنزيل (8/ 560) بنصه.


(� ) وهو اسمها، وسميت سورة الدين، والمشقشقة أي المبرئة من الشرك والنفاق، وسورة العبادة. انظر جمال القراء (2/202)، وبصائر ذوي التمييز (1/548)، والإتقان (1/159)،وروح المعاني (15/484).


(� ) في قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وعكرمة والجمهور، وحكى ابن عطية الإجماع على هذا. وعن قتادة والضحاك وأحد قولي ابن عباس أنها مدنية. انظر النكت (6/357)، والمحرر الوجيز (5/531)، زاد المسير (9/252)، روح المعاني (15/484).


(� ) ) بلا خلاف في ذلك. انظر البيان ص293،وجمال القراء (2/560).


(� ) أخرج هذا الطبري عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن مينا مولى البختري. انظر جامع البيان (12/728).


(� ) قال البغوي: (( نزلت في رهط من قريش منهم: الحارث بن قيس السهمي، والعاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن عبد المطلب بن أسد، وأمية بن خلف، قالوا: يا محمد هلمّ فاتبع ديننا ونتبع دينك، ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا سنه ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيراً كنا قد شركناك فيه، وأخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت قد شركتنا في أمرنا، وأخذت بحظك منه. فقال: معاذ الله أن نشرك به غيره، قالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك، فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي، فأنزل الله ( ( قل يا أيها الكافرون ) إلى آخر السورة، فغدا رسول الله ( إلى المسجد الحرام، وفيه الملأ من قريش، فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك، وآذوه وأصحابه )). انظر معالم التنزيل (8/563).


(� ) الكشاف (6/448) بنحو لفظه.


(� ) الكشاف (6/448-449). 


قال الأخفش: (( وقال: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون مأعبد)لأن (لا) تجري مجرى (ما)،فرفعت على خبر الابتداء )). انظر معاني القرآن (2/578).


(� ) المصدر السابق.


. (� ) المصدر السابق. 


(� ) وهذا قول الأخفش والزجاج انظر معاني القرآن (5/371)،والنكت (6/358)، وانظر معالم التنزيل (8/563-564).


وقال الواحدي: (( قال ابن عباس ومقاتل: لا أعبد آلهتكم التي تعبدون اليوم (ولأنتم عابدون ) إلهي الذي أعبد اليوم ... (ولاأنا عابد ما عبدتم ) يعني فيما بعد اليوم، (ولا أنتم عابدون ما أعبد ) فيما بعد اليوم) انظر الوسيط (4/565). 


(� ) الكشاف (6/449).


قال الزمخشري: (( فإن قلت: فهل قيل: ما عبدت، كما قيل: ما عبدتم ؟ قلت: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث، وهولم يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت. فإن قلت: فلم جاء على (ما) دون (من)؟ قلت: لأن المراد الصفة، كأنه قال: لا أعبد الباطل، ولاتعبدون الحق )).


(� ) المصدر السابق.


(� ) المصدر السابق. 


(� ) وهذا قال أبو مسلم:. انظر البحر المحيط (10/559)قال السمين الحلبي (وقال أبو مسلم ( ما)في الأولين بمعنى الذي، والمقصود المعبود، و(ما)في الأخيرين مصدرية، أي: لا أعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك النظر، ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين. فتحصل من مجموع ذلك ثلاثة أقوال: أنها كلها بمعنى الذي أو مصدرية، أو الأوليان بمعنى الذي، والأخيرتان مصدريتان )انظر الدر المصون (11/131). 


(� ) الدر المصون (11/132)،وانظر معالم التنزيل (8/564)،والبحر المحيط (10/559).


(� ) إرشاد العقل (5/207).بنصه 


(� ) السبعة ص699-700،والتيسيرص183.


(� ) (1/166/186)


(� ) منها ما أخرجه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 00ومن قرأ:قل ياأيها الكافرون عدلت له بربع القرآن 00الحديث (5/152/ح2893).


(� ) وهو اسمها لقوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( ( ، وسميت بسورة التوديع لما فية من الإشارة إلى وفاة الرسول (. انظر جمال القراء (1/202)، وبصائر ذوي التمييز (1/550).


(� ) بالإجماع، وهي آخر سورة نزلت جمعياً، فعن عبيد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن، نزلت جميعاً ؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب 54:التفسير (4/2318/3024). وانظر زاد المسير (9/255)، والمحرر الوجيز(5/532).


(� ) انظر جمال القراء (2/560)، والبيان ص295، وغيث النفع 327.


(� ) إرشاد العقل (5/208) بنصه.


(� ) الكشاف (6/450).


(� ) أخرج الطبري عن عائشة . رضي الله عنها قالت، وساق حديثاً عنها وفيه: عن رسول الله ( قال: ( إذا جاء نصر الله والفتح  فتح مكة). انظر جامع البيان (12/729-730).


(� ) إرشاد العقل (5/208) بنصه. قال ابن عباس وابن جبير: فتح المدائن والقصور. وقيل: ما فتح عليه من العلوم. انظر النكت (6/360)، وقال القرطبي: وقيل: فتح سائر البلاد. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/157). 


(� ) إرشاد العقل (5/208) ملخصاً. 


(� ) أنوار التنزيل (2/628).


قال أبو حيان: (( نزلت منصرفه ( من غزوة خيبر )). انظر البحر المحيط ( 10/562). وخيبر بعد صلح الحديبية، وقبل فتح مكة. 


(� ) أخرج البيهقي عن ابن عمر . رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه السورة  (إذا جاء نصر الله والفتح ) على رسول الله ( في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع... الحديث. انظر السنن الكبرى، كتاب: الحج /باب: خطبة الإمام بمنى أوسط أيام التشريق (5/152). وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف جداً. انظر الكامل في الضعفاء (6/334)، والضعفاء للعقيلي (4/160) 4/160)،وتهذيب التهذيب (2/64).


(� ) نص على هذا الزمخشري في الكشاف (6/451).


(� ) 


(� ) انظر تهذيب سيرة ابن هشام ص277-297،والسنن الكبرى للبيهقي كتاب: السير /باب: فتح مكة (9/117-120)،والدلائل باب خروج النبي لغزوة الفتح (5/24).


(� ) إرشاد العقل (5/208.بنصه


(� ) المصدر السابق.


(� ) إرشاد العقل (5/208)بنصه، وذكر هذا الزمخشري في الكشاف (6/452).


(� ) النكت (6/361) بنصه .


(� ) بحر العلوم (3/522)، والكشاف (6/451).


(� ) إرشاد العقل (5/208)بنصه. 


قال الحسن: لما فتح رسول الله ( مكة قالت العرب: أما إذا أُظْفِرَ محمد بأهل الحرم، وقد أجارهم الله من أصحاب الفيل، فليس لكم به يدان، فكانوا يدخلون في دين الله أفواجاً، أي جماعات كثير ة بعد أن كانوا يدخلون واحداً واثنين اثنين صارت القبيلة تدخل بأسرها في الإسلام. انظر الوسيط (4/566). 


(� ) الكشاف (6/452) ملخصاً. عن ابن عباس: ( بحمد ربك ) أي حامداً له على ما آتاك من الظفر والفتح.. انظر الجامع لأحكام القرآن (10/158).


(� ) اخرج الطبري عن ابن عباس قال: (( لما نزلت ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال رسول الله (: نعيت إلي نفسي، كأني مقبوض في تلك السنة )). انظر جامع البيان(12/731).


وعن الحسن قال: أعلم أنه قد اقترب أجله، فأمر بالتسبيح والتوبة، ليختم له بالزيادة في العمل الصالح. انظر معالم التنزيل (8/577).


(� ) في كتاب 67:المغازي /باب 48:مترلة النبي يوم الفتح (4/1563/ح4043).ولفظ البخاري: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟فقال: إنه ممن قد علمتم، قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني فقال: ما تقولون في (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ).حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئاً، فقال لي: يا ابن عباس، أكذاك تقول ؟ قلت: لا،قال: فما تقول ؟ قلت: هو أ جل رسول الله أعلمه الله له (إذا جاء نصر الله والفتح ) فتح مكة، فذاك علامة أجلك ( فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ).قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. 


(� ) سورة المائدة آيه(3).


(� ) إرشاد العقل (5/209).بنصه


(� ) انظر صحيح البخاري كتاب 66:فضائل الصحابة /باب 74:هجرة النبي ( وأصحابه إلى المدينة (3/1417/ح3691)، وصحيح مسلم كتاب 44:فضائل الصحابة /باب 1:من فضائل أبي بكر الصديق (4/1854/ح2382). 


(� ) انظر السنن كتاب 50: ا لمناقب /باب 15:مناقب أبي بكر الصديق (5/567/ح3659).


(� ) في الدلائل (7/167).


(� ) الكشاف (6/454).


(� ) إرشاد العقل (5/209).بنصه 


(� ) وهذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب 46:فضائل القرآن /باب 10:ما جاء في إذا زلزلت    (5/153/ح2895).


(� ) وهو أحد أسماء السورة، كما تسمى سورة المسد، وسورة أبي لهب. انظر جمال القراء (1/202)،وبصائر ذوي التمييز (1/552).


(� ) وذكر الإجماع على هذا ابن الجوزي وابن عطية. انظر زاد المسير (9/258)،والمحرر الوجيز (5/534).


(� ) انظر البيان ص295،وجمال القراء (2/560)،وبصائر ذوي التمييز (1/552)،وغيث النفع ص328.


(� ) وهذا قول ابن جبير. انظر النكت (6/364).


(� ) وهذا قول قتادة وابن زيد. انظر جامع البيان (12/733).


(� ) وهو قول سفيان. انظر جامع البيان (12/734).


(� ) وهذا قول مقاتل. انظر معالم التنزيل (8/581).


(� ) انظر هذا المعنى في الكشاف (6/456). 


(� ) وهذا الخبر مروي عن ابن عباس. انظر جامع البيان (12/734)،وصحيح البخاري كتاب 48:التفسير /باب 466:تفسير سورة (تبت يدا أبي لهب )(4/1902/ح4687)والدلائل للبيهقي (2/182).


(� ) ذكر هذه الزيادة أبو حيان والبيضاوي. انظر البحر المحيط (10/566)،وأنوار التنزيل (2/629)


(� ) والجمله أي: كل أبي لهب، وجميع ذاته، وليس يديه فقط. قال البغوي: (( في التعبير ببعض الشيء عن كله )). انظر معلم التنزيل (8/581).


(� ) سورة الحج آية (10).


(� ) وهذا قول الفراء. انظر معاني القرآن (3/298).


(� ) السبعة ص7،والتيسير ص183).


(� ) الكشاف (6/456-457) بنصه .


(� ) التباب: الهلاك 0ومنه قولهم شابة أم تابة ؟ أي: هالكة من الهرم والتعجيز 0انظر الكشاف (6/455).نص على بعض هذا أبو السعود في إرشاد العقل (5/210).


(� ) قال أبو حيان: (( ما في (ما أغنى عنه ماله ) نفي، أي لم يغن عنه ماله ... ويجوز أن تكون ما استفهاميه في موضع نصب، أي: أي شيء يغني عنه ماله على وجه التقرير والإنكار )). انظر البحر المحيط (10/567). وانظر الكشاف (6/457).


(� ) أنوار التنزيل (2/629)،وإرشاد العقل (5/210)،وذكر هذا في البحر المحيط (10/566).


(� ) الكشاف (6/457).


(� ) أخرج هذا عنه الطبري في جامع البيان (12/735).


(� ) وهذا قول ابن مسعود. انظر معالم التنزيل (8/582).


(� ) وروي أن سبب دعائه أن رسول الله ( لما تلا: (والنجم إذا هوى ) قال عتبة: كفرت برب النجم فقال رسول الله (: (سلط الله عليه كلباً من كلابه). انظر الدر المنثور (6/122)، وعزاه لأبي نعيم في الدلائل، ولابن عساكر عن طاوس وأبي الضحى، وانظر معجم الصحابة لابن قانع (3/196).


(� ) أنوار التنزيل (2/629)،وإرشاد العقل (5/210-211)، وانظر هذا الخبر عن أبي رافع مولى العباس ( في البداية والنهاية (3/308)0


(� ) إرشاد العقل (5/211).  بنصه 


(� ) المصدر السابق.


(� ) سورة النمل آية (14). 


(� ) غير واضح في الأصل.  


(� ) بياض في الأصل.  


(� ) بياض في الأصل 


(� ) قال الرازي: (( احتج أهل السنة على وقوع تكليف ما لا يطاق بأن الله تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، ومن جملة الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن، وأنه من أهل النار، فقد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال )). انظر مفاتيح الغيب (11/353).  


وقال ابن عطية: (( قال الأصوليون: متى ورد تكليف ما لا يطاق فهي أمارة من الله تعالى أنه قد حتم عذاب ذلك المكلف كقصة (أي لهب ) )). انظر المحرر الوجيز (5/535).  


(� ) معالم التنزيل (8/582).  


(� ) وذكره بنحو هذا اللفظ أبو السعود في إرشاد العقل (5/211).  


قال الزمخشري: ورفعت عطفاً على الضمير في (سيصلى ) أي: سيصلى هو وامرأته. انظر الكشاف (6/458).  


(� ) السبعة ص700، والحجة (6/451) قال الفراء: (( ترفع الحمالة وتنصب، فمن رفعها على جهتين: يقول سيصلى نار جهنم هو وامرأته حمالة الحطب، تجعله من نعتها، والرفع الآخر وامرأته حمالة الحطب، تريد: وامرأته حمالة الحطب في النار، فيكون في جيدها هو الرافع، وإن شئت رفعتها بالحمالة، كأنك قلت: ما أغنى عنه ماله وامرأته هكذا.  وأما النصب فعلى جهتين: إحداهما أن تجعل الحمالة قطعاً، لأنها نكرة، ألا ترى أنك تقول: وامرأته الحمالة الحطب، فإذا ألقيت الألف واللام كانت نكرة، ولم يستقم أن تنعت معرفة بنكرة.  والوجه الآخر: أن تشتمها بحملها الحطب، فيكون نصبها على الذم )). انظر جامع القرآن (3/298) .


(� ) وهذا قول ابن زيد والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس.  انظر جامع البيان (12/736). ؟؟، ومعالم التنزيل (8/582).  


(� ) جامع البيان (12/736) .


(� ) الوسيط (4/569).  


(� ) وهذا قول الفراء.  انظر معاني القرآن (3/299).  وقال ابن زيد: في رقبتها.  انظر جامع البيان (12/737) 


(� ) الوسيط (4/569)، والكشاف (5/458).  


(� ) قال ابن عباس في رواية أبي صالح: سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً.  انظر الجامع لأحكام القرآن (10/164).  


(� ) وقال عروة بن الزبير ومجاهد وسفيان: استعارة، والمراد سلسلة من حديد في جهنم.  انظر البحر المحيط (10/568).  


(� ) غير واضح في الأصل.  


(� ) وهذا المعنى مروي عن ابن عباس.  انظر النكت (6/367).  


(� ) انظر معالم التنزيل (8/583).  


(� ) الكشاف (6/458)، والدر المصون (11/146).  قال السمين الحلبي: يجوز أن يكون (في جيدها ) خبراً لـ(امرأته) و (حبل ) فاعل به، وأن يكون حالاً من (امرأته ) على كونها فاعلة.  و(حبل ) مرفوع به أيضاً، وآن يكون خبراً مقدماً (وحبل ) مبتدأ مؤخر. والجملة حالية أو خبر ثان. انظر الدر المصون (11/146).


(� ) وهو أحد أسمائها. قال الفيروزأبادي: ولها عشرون اسماً: سورة التوحيد، وسورة التفريد، وسورة التجريد، وسورة النجاة، وسورة الولاية، نسبة الرب، لقوله: (لكل شيء نسبة ونسبة الرب قل هو)، الثامن سورة المعرفة. التاسع سورة الجمال. العاشر المشقشقة، وقد سبق في (قل يا أيها الكافرون)، الحادي عشر: المعوذة. الثاني عشر: الصمد.  الثالث عشر الأساس. الرابع عشر: المانعة. الخامس عشر المحضرة ؛ لأن الملائكة تحضر لاستماعها من القارئ. السادس عشر المنفرة، لأنها تنفرة الشيطان. السابع عشر البراءة، أي من النفاق. الثامن عشر المذكرة. التاسع عشر الشافية. العشرون سورة النور؛ لما في الخبر: إن لكل شيء نوراً، نوراً، ونور القرآن (قل هو الله أحد ). انظر بصائر ذوي التمييز (1/553)، وانظر جمال القراء (1/202)، والإتقان (1/159).


(� ) في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة وعطاء وجابر وكريب ونافع بن أبي نعيم. 


(� ) في قول وقتادة والسدي ومحمد بن كعب وأبي العالية والضحاك ومجاهد والربيع، ورجحه السخاوي، وهو أحد أقوال ابن عباس. انظر النكت (6/369)،وجمال القراء (1/150)،والبحر المحيط (10/570).


(� ) في جميع المصاحف، إلافي المكي والشامي فهي فيهما خمس آيات، فقد عدا قوله (ولم يلد ) آية مستقلة. انظر جمال القراء (2/560)، والتبيان ص296.


(� ) إرشاد العقل (5/212) بنصه.  


قال الزمخشري: (( (هو) ضمير الشأن، و(الله أحد) هو الشأن، كقولك: هو زيد منطلق كأنه قيل: الشأن هذا وهو أن الله واحد لا ثاني له.  فإن قلت: ما محل هو ؟ قلت: الرفع على الابتداء والخبر الجملة الواقعة خبر لا بد فيها من راجع إلى المبتدأ، فأين الراجع ؟ قلت: حكم المفرد في قولك: (زيد غلامك) في أنه هو المبتدأ في المعنى، وذلك أن قوله: ( الله أحد) هو الشأن الذي هو عبارة عنه، وليس كذلك (زيد أبوه منطق ) فإن زيد والجملة يدلان على معنيين مختلقين، فلا بد مما يصل بينهما )).  انظر الكشاف (6/460).  


(� ) ذكر هذا الزمخشري في الكشاف (6/460).  


(� ) المسند (5/133) 


(� ) المستدرك في كتاب27: التفسير / في112 – تفسير سورة الإخلاص (2/589/ح1125).  


(� ) إعراب القرآن (5/308) 


(� ) الكشاف (6/461).  بنصه.


 وعن ابن عباس: السيد الذي قد كمل في سؤدده، وعن شقيق: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده.  وقال الطبري: الصمد عند العرب: هو السيد الذي يصمد إليه، الذي لاأحد فوقه، وكذلك تسمي أشرافها، ومنه قول الشاعر: 


ألا بكرَ الناعي بخَيْرَي بني أسَدْ                                            بعَمْرِو بْنِ مَسْعودٍ و بالسيدِ الصَّمَدْ


وقال الزبرقان:                                           ولا رهينةَ إلا سيدٌ صمَدُ


فإذا كان ذلك كذلك، فالذي أولى بتأويل الكلمة المعنى المعروف من كلام من نزل القرآن بلسانه.  انظر جامع البيان (12/743- 744).  


وقال الواحدي: قال ابن عباس في رواية عطاء: لما نزل (الله الصمد ) قالوا: وما الصمد ؟ فقال رسول الله (: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، ويقال: صمدت أي قصدت.  انظر الوسيط (4/571).  


(� ) إرشاد العقل (5/212)  بنصه .


(� ) وهو قول الحسن وقتادة.  انظر جامع البيان (12/742)، والنكت (6/371).  


(� ) وهذا قول الحسين بن فضل.  انظر النكت (6/372).  


(� ) سورة الأنعام آية (101).


(� ) إرشاد العقل (5/212)، وفيه اختلاف يسير في بعض ألفاظه 0وانظر بعض هذا المعنى في الكشاف (6/461)، وأنوار التنزيل (2/631).


(� ) المصدران السابقان.


(� ) إرشاد العقل (5/213)بنصه.


عن أبي العالية: لم يكن له شبيه، ولا عِدل، وليس كمثله شيء. وعن بن جريج قال: ( لم يكن له كفواً ) مثل. وقال مجاهد: صاحبة. انظر جامع البيان (12/744-745).


(� ) إرشاد العقل (5/213 بنصه، وانظر هذا المعنى في الكشاف (6/461).


(� ) إرشاد العقل (5/213) بنصه.


(� ) أي قرأها الباقون (كفُوُاً). انظر السبعة ص701-702، والتيسير ص1830.


(� ) أخرج البخاري في صحيحه كتاب 69:فضائل القرآن /باب12:فضل سورة الفتح (4/1915/ح4727) عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ (قل هو الله أحد ).يرددها، فلما أصبح جاء رسول الله ( فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله ( (والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن).


(� ) قال أبو السعود: ولانطواء السورة الكريمة مع تقارب قطريها على أشتات المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها، ورد في الحديث البنوى أنها تعدل ثلث القرآن، فإن مقاصده منحصرة في بيان العقائد والأحكام والقصص، ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات منه. إرشاد العقل (5/213)


(� ) الكشاف (6/463).  


والحديث الذي أورده الزمخشري أخرجه تمام في فوائده عن أنس مرفوعاً.  انظر كنز العمال (ح2665).  وقال الزيلعي: غريب.  وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، في كتابه المفرد في فضائل القرآن – وهو مجلد لطيف -: ثنا الحسن بن موسى، ثنا أبو هلال، عن قتادة، عن عبد الله بن غيلان الثقفي، أنه كان أميراً على البصرة، فقال: حدثني هذا الرجل الصالح كعب الأحبار: إن الله تبارك وتعالى أسس الأرضين على: (قل هو الله أحد ).  انتهى.  وقال ابن حجر: لم أجده مرفوعاً.  انظر تخريج الكشاف (4/331).  وأخرج الطبري عن أبي بن كعب قال: إن الله تعالى ذكره أسس السموات السبع، والأرضين السبع، على هذه السورة (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) . وإن الله لم يكافئه أحد من خلقه.  انظر البيان (12/744).  


(� ) وهو اسمها لافتتاحها بذكر الفلق، وتسمى مع سورة الناس المعوذتان، والمشقشقتان.  انظر جمال القراء (1/202)، وبصائر ذوي التمييز (1/556).  


(� ) في أحد قولي ابن عباس وقتادة ومجاهد وعطاء وجماعة، وصححه ابن الجوزي والأ لوسي، وهو اختيار السيوطي، لأن سبب نزولها سحر اليهود رسول الله (. 


وعن الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريب عن ابن عباس أنها مكية.  انظر البيان ص297، والنكت (6/373)، وزاد المسير (9/270)، والبحر المحيط (10/574)، الإتقان (1/37)، وروح المعاني (15/517).  


(� ) انظر جمال القراء (2/560)، والبيان ص279، وغيث النفع ص333.  


(� ) وقول الحسن وابن جبير وجابر وابن زيد والقرظي ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين.  انظر جامع البيان (12/747-748)، ومعالم التنزيل (8/595).  


(� ) الكشاف (6/464) بنصه. 


(� ) جامع البيان (12/748)، والكشاف (6/464).  


(� ) إرشاد العقل (5/214) بنصه.  وذكر الماوردي من معاني الفلق أنها الجبال والصخور تنفلق عن المياه.  وعن الحسن: أنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب والنوى، وكل شيء من نبات وغيره.  انظر النكت (6/374).  


(� ) إرشاد العقل (5/214) بنصه.  


(� ) إرشاد العقل (5/214) بنصه.  وانظر هذا المعنى في زاد المسير (9/273)، والجامع لأحكام القرآن (10/175).  


(� ) إرشاد العقل (5/214) بنصه، وانظر هذا المعنى في الكشاف (6/464).


قال الزمخشري: (( من شر خلقه. وشرهم: ما يفعله المكلفون )).


قال ابن المنير عند هذا: لا يسعه على قاعدته الفاسدة التي من جملة ما يدخل تحت هذه الاستعاذة إلا صرف الشر إلى ما يعتقده خالقاً لأفعاله، أولما هو غير فاعل له البتة كالموات، وأما صرف الاستعاذة إلى ما يفعله الله تعالى بعباده من أنواع المحن والبلايا وغير ذلك فلا،لأنه يعتقد أن الله لا يخلق أفعال الحيوانات، وإنما هم يخلقونها لأنها شر، والله تعالى لا يخلقه لقبحه، كل ذلك تفريع على قاعدة الصلاح والإصلاح التي وضح فسادها، حتى حرف بعض القدرية الآية، فقرأ: من شر ما خلق بتنوين شر، وجعل ما نافية )).


(� ) وهذا قول ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي وقتادة. انظر جامع البيان (12/748-749)، وتفسير السمعاني (6/305).


(� ) سورة الإسراء آية (78).


(� ) الكشاف (465).


(� ) معاني القرآن للفراء (3/301)، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص477، معالم التنزيل (8/595)، والكشاف (6/465).


(� ) انظر هذا المعنى في الكشاف (6/465).


(� ) وهو قول سفيان وهارون. انظر جامع البيان (12/749).


(� ) الكشاف (6/465).  بمحو لفظه 


(� ) بحر العلوم (3/526)، تفسيرابن قتيبة ص477.  


(� ) وفي سننه كتاب 48: التفسير / باب93: ومن سورة المعوذتين (5/421- 422/ح 3366).  وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  


(� ) الكشاف (6/465).


(� ) وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وابن زيد وقتادة. انظر جامع البيان (12/750-751).


(� ) معالم التنزيل (8/596).


(� ) انظر هذا المعنى في الكشاف (6/465).


(� ) وهو قول بعض أهل اللغة. انظر معاني القران للزجاج (5/379)،والنكت (6/376)،وزاد المسير (9/275).


(� ) لبيد بن الأعصم كان حليفاً في بني زريق، وكان ساحراً قد علمت اليهود أنه من أسحرهم، وإليه يرجع القول بنفي الصفات التي قال بها الجعد بن درهم، وأخذها عنه جهم بن صفوان الذي ينسب إليه المذهب العقدي الجهمي المنحرف. انظر الطبقات الكبرى (2/197)،وطبقات الشافعية (9/73).


(� ) معالم التنزيل (8/593،594).


(� ) انظر هذا في الكشاف (6/466).  


(� ) أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: قال رسول الله: (كاد الحسد أن يغلب القدر، وكادت الفاقة أن تكون كفراً ). انظر المصنف، كتاب الأدب /في (1102) ما جاء في الحسد (9/94/6664).  


(� ) في شعب الإيمان (5/267/ح6612).  


(� ) وهواسمها لتكرر ورود الناس في السورة.  انظر بصائر ذوي التمييز (1/557).  


(� ) تقدم بيان هذا في سورة الفلق.  


(� ) عد الشامي والمكي، فإنهما عدا (الوسواس) آية مستقلة، فهي فيهما سبع، وفيما سواهما ست آيات.  انظر البيان ص298، وجمال القراء (2/560).  


(� ) إرشاد العقل (5/216) بنصه.  انظر الجامع لأحكام القرآن (10/178).  


(� ) سورة الإسراء آية (65).


(� ) إرشاد العقل انظر (5/216) بتصرف، وانظر بعض هذا في الكشاف (6/468).  


(� ) الكشاف (6/469) بنحو لفظه.  وانظر هذا المعنى في المعاني القرآن للزجاج (5/381).


(� ) انظر هذا في تفسير السمعاني (6/308)، والجامع لأحكام القرآن (10/179).  


(� ) والصحيح أن هذا الخبر موقوف على ابن عباس، كما أخرجه البخاري عنه في صحيحه، في كتاب 68: التفسير: /باب473: تفسير سورة ( قل أعوذ برب الناس ) (4/1904).  


قال البخاري: ويذكر عن ابن عباس: (الوسواس ): إذا ولد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله ( ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه.  


وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس.  انظر جامع البيان (12/752).  


(� ) انظر هذا في الكشاف (6/469) والدر المصون (11/162).  


(� ) قال الزمخشري: (( (من الجنة والناس ) بيان للذي يوسوس على أن الشيطان ضربان: جني وإنسي، كما قال: (شياطين الإنس والجن ) [الأنعام: 12]، وعن أبي ذر ( أنه قال لرجل: هل تعوذت بالله من شيطان الإنس ؟ ويجوز أن يكون (من) متعلقاً بيوسوس، ومعناه: ابتداء الغاية، أي: يوسوس في صدورهم من جهة الجن ومن جهة الناس، وقيل: من الجنة والناس بيان للناس، وأن اسم الناس ينطق على الجنة، واستدلوا (بنفر ) و (رجال ): في سورة الجن )).  انظر الكشاف (6/469)، وانظر معاني القرآن الفراء (3/302)، ومعالم التنزيل(8/600).  


(� ) عن قتادة قال: إن من الناس شياطين، ومن الجن شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن.  انظر النكت.  (6/379).  


(� ) في كتاب6: صلاة المسافرين وقصرها /باب46: فضل قراءة المعوذتين (1/558/ح814).  


(� ) انظر السنن الكبرى كتاب / 


(� ) لعلها هكذا في الأصل 


(� ) أخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله اقرأ. قلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال: اقرأ: ( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) فقرأتهما، فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما.  انظر السنن الكبري في كتاب: الاستعاذة /باب: الاستعاذ (4/441/ح7854).  


(� ) بياض في الأصل.  


(� )


(� )
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